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رلب لنزى 


موقت الت ام الاش 
وسات تر 


ماتزم الطبع و النشر 
اہم الاسلای العلبى ¢ دوه العلماء 
ات ( اند ) 


روسان 


وت الت مالسسلا 
كفيق) سود 


من 


و بعد 0 رسالة قد عشت فيها عن موقف العام الاسلای 
ماه الحضارة الغردة .و هو موضوع على على حاسم لا حتمل 
أدنى تأجيل بو من آم القضاءا التى بواجبها العام الاسلای والاقطار 
ا ادر نينا و اميق شا و تستطیع أن" لذو يوه" 
و محدد اتحاهپا و موقفیا من الضارة از 00 حرية e‏ 
و على الوقف الذى تختاره هذه الاقطار و الجتمعات الاسلامب 

عا غدل ین بتوقف .وقفها .من اج e‏ ق 
المحياة و الاجتماع و الاخلاق > و مدى أرتباط! بالدين ب يعنى 

كلمة الواسع ساو خطوعبا لاروح الدينية و الفسكرة الاسلاه.ة 
و وفتما ارسالبا و مركزها ء و بالاختصار اتصافا اة 


اش یه و النقانةاى “اكاك بكر مسن فل لت القارى 
اجرد » والنظرة الاسلامية الخالصة » و روح الكتاب وااسئنة 
وتصوصیا . و سيرة الساف الصالم » فأحدث ذلك صراعا فكريا 
هائلا فى العالم الاسلای ١‏ كانت عاقبته وخيمة للجیل الجديد؛ و كان 
العام الاسلای فى غنى عنه » لو و الدين و تحرر من السيطرة 
الفحكرية و الثقافة الاجنسف ,و التقايد الاعی .و من رجعيسة 
التقدمین ۰ و حاولت جیدی آن ا کون وانما ار من 
ای ورن یاب الق ال وان ره لانن نف 
يتسم هذا البحث بالاتران و الاقتصاد و السداد . و حب الواقع 
و إن لم برض كثيراً من العاطفيين و التطرفین . 

و قد استعرضت ف هذا البحث حرکات التجدید و التطویر 
فى العالم الاسلای فى هذا القرن .و حرکات الدعرة إلى تقلیسد 
الحضارة الغربية » و حرکات الانتقاد و الثورة علا .و ذکرت 
ماما و ما عليها : من غير تحبر إلى فة أو تقديس لفكرة , 
والرجمت لورعمائها و قادتها »و قد بارت حول كثير منهم شائعات 
و مبالغات » و اجتردت آن آبرزم ف ملا ېم التارضية الصححة 
و آصورمم لصوي لا مْلة فبه و لا صمل م سدق بستطیع القاری 
الكريم أن يكم عاييم فى ضوء اتارخ ,و یکون رأيه علهمء 
ندا فى ذلك على كتابات6هم بر راو أفكار م > و جل وقالعوم 
و او نی انار 


وقد ددأت بذ الوضوع كقال أ كتبه يجلة « البعث الاسلای» 
و لکنه 5 وانشعب الخديث حتى أكون كتاب صغير أعتقد 
از في تق واه نويات عرزن اف میا الاسلامية الفسكرية 
المعاصرة و يعين على التفكير و التخعایط فى المدركد الفحكرية 
الحامة » التى وض فها العام الاسلای اللوم »و على الله قصد 
و 


المجمع الاسلاى الملى 2 أنو الحسن عل الحستى الندوی 
ندوة العلماء لكين (المند) ۱ شعبان ۱۳۸۲ ه 


دن 


العالم الاسلای 
مشكلة الحضار ة الغرية : واجه العام الاسلای فى منتصف القرن 
التاسع عشر السحی مشكلة فى غاية الدقة و التعقد و الخطورة . 
وغ الو قف الذى تخذه جاه هذه المشكلة الجام_ة تو قف 
مستقيله كعالم له تخصيته و کاله . 
هى مشكلة الحضارة الغرية الفتية » الدافقة بالحياة و النشاط 

و الطموح و فوة الانتشار و الاستیلا" .و هى م أقوى 
الحضارات البشرية اتى عرنها التار » و الى لم تكن إلا مظبرا 
مس مظاهر الوامل التى تکوات و اختمرت قدعاً .و ظهرت 
4 اوا : 

واج العام الاسلامی هذه المشكلة وجا لوجه ١‏ لاله هو 

بم الرس الة الدينية و الاقية , و صاحب الوصاية على انجتمع 
بعد ما ۱ اسحبت الدانات القديمة من معترك الحياة , 


و صاحب موه الکری ۳ السب ۳ الاب 3 وصاحب الدول 


الواسعة فى هذا القرن , فكان تحدى هذه الحضارة المادية الالة 
للعالم الاسلامی أعظم من تحدم) لآى أمة » و لای حضارة 2 و 
لای بجتمع لطبيعة الحال . 

مرج الفریب : و كانت هذه الحضارة ‏ معناها الواسع ‏ 
جموع عقائد و مناهج فكرية » و فاسفات و نظم سياسيةو 
اقتصادية » و علوم طبعية و عمرانية .و اجتماعية , و جارب 
خاصة مرت بها الشعوب الاوربة التى ترعمت هذه الضارة فى 
رحلتها الطويلة » و كانت مظبر تقدم العلل الیشری و علوم الطبيعة » 
و عل الآلات و العلوم الرياضية . و جموع ناج جبود عام و 
باحثين عبر القرون . 

فكانت مرا غرياً من اجزا" لايكون الحم عليها واحداً 
متشامها > كانت ما من السليم و السقیم » و مرن الصواب 
و الخطاء فى انتاج و الاحکام . 

و من البديهيات فى العم التى لاتقيل الجدال و الشك . و من 
التخمنات و التحكبات فى الاراء والدعاوى التى تقبل الناقدة الطويلة 
و الجدال الكثير . و ما هو خيرة من الاختبارات والبحوث الطويلة 
وما هو فج لا يرال فى دور التجرية والاخشار ؛ و النشدوء 
و الارتقا" . وما لا ختص باقليم أو عنصر من علوم تطبيقية . 
و بالعکس عاتجات فيه الطبيعة الآورية , و أثرت فيه ابيئة الغربية ؛ 


و ولدنه حوادث تارضية خاصة اڪتوت بنارها هذه الم EE‏ 


۱۰ 


میا له صلة قوية عميقة بالدين و العقائد .و مما لا صلة له بالدين 
مطلقاً و 2۳ الذى زاد ف تعقد هذه المشكلة و خحطو رما » و 
أدرج ص" زر العام الاسلاعی »و کان فه لاء و محنة إذكاء ۰ قادته 
و زعباله > و أصحاب التوجيه فيه . 
ا السلبى : وكانت هنالك ثلانة مواقف يستطيع 
هذه الثلاثة رایع . 

كات الوقف الاول موقف السلب » و هو أن يرفض 
العام الاسلاى هذه الحضارة و ماجاءت به تال و يف منها 
موقف العارض الثائر . أو موقف العتزل الحائد . لا يقتبس متها 
او سمح بدخول عل من العلوم التى كان للا وريين فها 
الطبيعة و الكمياء و ار ناضة و عم ميك نكا ۰ و لا لستو رد 
من 0 الصنائم و الاجپزة . و أدوات ارب والبضائع 
حك هذا الوقف 
طعا وشر غا وا جه : و هذا لاد ج التخاف الشدید عن 
و اد » و يقطع صلة هذا الجر“ عن باق العام و کون 
جزبرة منقطعة لا مناعة ھا و ألا قمة ؛ و ار لا مكان فيه للجزر 


اللقطسة الصغيرة . و لا حرب مع الطبيعة الشرية ٠‏ و منطق 


١١ 


الحوادث و القائق .و هو - بصرف النظر عن كل هذا ضيق 
فى العقل » و تعطيل للقوى الفطرية ٠‏ و جنانءة على الاسلام ٠‏ 
و سوه تفسير ادن الذى عث على استعمال العقل و التفكير 

فى الکون (۱) و اقتباس لصاح النافع نما کان مصدره (۲). 

و اعد اد القوة الممكنة للدفاع عن 3 و إرهاب العدو(۳) 
و نظر إلى الانسارتف كخلفة اله فى هذه الارض (ء) هر له 
ابخان و مار ۸ ی ر لها اكمس ي اقفر ى ر له الليل و 
النبار » و آتاه من كل ما سأله بلسان المقال أو بلسان الحال(ه) 
و امتن على عباده لازال الحديد الذى فيه بأس شديد و منافع 
ناس (ج) وضرب رسوله المثل لامته باقتباس بعض أساليب ارب 


١‏ - إن فى خلق السموات و الارض و اختلاف اليل و النهار لابات رل 
الالپاب » الذن بذگرون الله قياما و فموداً و على جنوبهم و تفکرون فى خلق 
لسموات و الارض ربا ماخلقت هذا اطلا سبحانك فقنا عذاب الثارء ر آل‌عمران ) 
۱٩۱ . ۰‏ ۰ 

۲ - الححكمة ضالة آازمن حيث وجدها فهو أحق با 

۳ و أعدوا لهم ما استطمتم من قوة و من راط الیل ترهبون به عدو الله 
عدو الاب ر الانفال ) ٠.‏ 

4 ی جاعل فى الأرض خليفة (البقرة .۲) 

و الله الذى خاق السموات و الارض . و أنزل من اسما" ماما تأخرج به من 
الثمرات رزقا 3 و ڪر 5 الفلك لاجرى فى البحر بأمره و ر ل 0 و حير 
لك الشمس و القمر دائبين و خر لم الیل م التهارء و آتاک من كل ما سأشموه ٠‏ 
و إن تعدوا نعمة الله لاعموها إن الانسان اوم کار زاراهیم مم مم (rt‏ 
> - و لزا الحديد فيه بأس شديد و ماقم للناس ( الحديد ۲۵ ) 


1۲ 


شير المسليين و غير العرب 3 فر الختدق ۳ 
الادراب کا كان بحفره الفرس » و على هذه السيرة سار أصحصابه 
قيا“ امه من لعصدده U‏ فكانوا سارو اش الزمن 4 جارون 
الا ات ار ره و اناد آلات ارب و وسائل موه 
۳ نع العلوم النافعة . و إسيةونها أحرانا ۱ 
و لو حاول قطر من الاقطار أن طق یه و ”که هر . 
عدی هد ه الحضارة ۲ آن بر فضها رفضاً بات » و م 
عل أن ون ٤‏ عزلة ع العام المخاص . منطو ا على نفسه ألا 
استطاع ذا لك. ولواجه ثورات ت للا آخر لم ۹ e‏ 7 فالداخل» 
له بع ارض الفطر 75 سا اه الوثاية الطدوح ٠‏ الولوع بالججديد 
انطالبة لازید » الطاحة داعا إلى اند و القوة و الجديد» و 
يعارض کذاك السنن الکو نة و طبائع الاشیاء ,و لو فعل ذلك 
قطر من الاقطار لتسربت هذه الحضارة إلى أسر هذا القطر 
بيوته 6٠‏ ,تسرب الماء فى القرية أو المدينة إذا أحاط ما السيل 
من 03 جالب و طغى عليها | 
مصير الأقطار التى تعيش 
فى عرلة عو العال : “لقن کانت القتزة إلى عاشت فها بعض 
اللأقطا ر الاسلامة لعردة عن ال أرة الحدثة یر ها و شرها 5 
زاهدة ی م فقا و أسا اا منطو رة على تنفسمأ » لقد كانت 


هده الفئرة داعا قصبيرة معط طر رة مهد ده تال و المضارى »> و 


1١ 


الثقاى من الخارج » و موجات هذه المدنية اماتية ااتى لتغلغل 
إلى الجذور و الأعاق » و تذهب القيم و المفاهيم و مبادی 
الاخلاق , و شك كل عاقل عرف قوة نفوذ هذه الحضارة وسعته 
و عرف ضعف هذه الأقطار الروحى و المادى و فقدانف 
ما يقاوم هذه الحضارة من إعان و قوة شنصية وثقة , رشك ف 
بقا“ هذه الاقطار فى ساخبا و حصارها الدی والثقافى والاجتای 
و شك فى طول هذه الفترة ‏ لما مع وجود هذا اضف 
فى الشخصية و الفقر فى القوة المعنوية ‏ غير صالهة للطول و 
الا متداد » فضلا عن اليقاء و الا ستمرار 

زار الاستاذ ممد أسد ‏ الذى عاش فى أوريا و ول فى 
العام الاسلامى ‏ الجزيرة العرية الوادعة الحادثة فى سنة ۱۹۳۲م 
وى ان شك RR‏ امه بالماصى 
منها الخاضر م جس خلاطا الحضارة الغربية » و لم لقت<م سورها 
عد اليل له ال مالیت: القاية بو E‏ ده ويك لق 
طول اه هذه المولة »و العد بعزی اين التضاوة الغر 
الك رف ا وی “فال 

ف یباراف E‏ كاله انلك مرا انم لسن 
اة إلى متى يستطيع زید (۱) و قوم زید ( العرب ) أت 


١‏ - البدوى المری الذى كان مرافق ۳1 آسد فى و فى صحراء 


العرب » و دايله فى هذه الرحلة . 


ا اسهم الروحى ۳ وجه الخطر الذى يطبق عليهم نکر 


عضو 

۳ اتداع و اکر 4 و بصورة لاه اف ار ره خالا 
کر مش ق زمن ۸ عد الشرق فه ستطيع 0 سا نا 
بای فى وجه الغرب الاخذ بالاطاق عليه ٠‏ إن الافاً م 


التيناسةة و الا 00 .4 و الاقتصادية تطرق اراب 


القوى ,رد 
العام الاسلاى قبل فصع هذا الما و م إلى حضارة الغرب 


و قن ال التفاعل 0 لا أشكاله و أنظمته التقايدية كسب بل 


جذوره الروحية ایض )١(‏ » 
نعم لم آطل هذه الفترة فلم تليث هذه البلاد المقدسة أ 

غزتما الحضارة الغرية و دفق فها سيل المصنوعات الخدشة 03 
و المستوردات الغربية »> و اد بر من نات الثرف واهر. 

لالات » فشحنت الاسواق « و ملاات البوت E‏ فضت عل 
التقثشف ۳ احاة و صفات الفتوة و الغروسية ا عرف ا 
العرب من 3 الزمان > و کالت من ا قوم و انتصارم ات 
و ظر الصا ل الجر ر ه بالغر ب عن طريق الحضارة و الثقافة و 
السياسة و عن طرق ارو ل 4 و كان هذا الاتصال و هذا 
الاي من الغر ب ف ال الحضارة والتجارة و الثقانة عن 
ار سال و مور و هن غير مک بر هادی و آصمیم سابق » 


ام هذ هذا ١‏ الاس 0 للغر ب الذي وف مه اللا ستاذ رل أسد 


1 


۱۶:۰ الطر 5 إل مک ص‎ - ٣ 


r ۳9 


أمآ واقعاً » و صبحت الجذور الروحية ‏ فضلا عن الاشکال 
و الانظمه التقايدية س مهددة . 

التقاليد و دنت لیم 

أن تقاوم الحضاء رة الجديدة n‏ 0 هذه الفثرة ‏ السابية - 
فى أى ga EE‏ و الماز 
الاجتماعى أو الادارى الذى ليس 3 ه عقيدة راسة قائهة على 
فقه و بصيرة » و لس معه ذكا” و ألمعية , و القدرة الكافية 
على تطبيق الحقائق و الماد الدينية الخالدة بالحاة المتطورة و 
حاجاتیتا الجديدة > و اتيز بين ما تصلح للاقتياس من الحضارة 
الجديدة و منتجاتها وما لا يصلح اسك 0 أن قف طويلا 
EAS‏ ذاو کر ان قاوة عور شتا 
بالاحتفاظ بالقدم , و الانحصار فى دائرتها من غير هذه المقومات 
اتی ذكرناها و من غير إبمان جدید قوی »و عقل واع منتح 
مپددة عا یار عاجلا أو آجلا . 

و [ذا ۶ يكن ۳ قتباس من الحضارة الغربية و مر‌افتها 
ومنتجاتها عر إرادة و تصميم › و باختار و تيز » و عن 
هی صبرة فيك هده اماره عل هنا القطر او اجتمع 
غصاً ,و على الرغم من قادنه و ولاة الآ فیه و على الرغم 
من العلیاء و زعاء الدين » و رحب بها أهل اللاد , و فتحوا 


E‏ الو یه ات بق ها ی بات 


۱1 


و اكتسحت القيم الدنية و الخلقية و وف 

8 اام و ار مهم او إل ارا 
۳ من ااتخطط 

واصلاح. وضع : امد أصبحت الاقطار الشرقة = مرن 
غر استمناء تقري؟ ‏ فريسة الحضارة الغربية فى الزمن الاخیر . 
و اجرفت فى سيلبا العارم من غير امتناع أو مقاومة لفتدان 
العقل الراجح الون فى القيادة و فقدات « عملية التمييز و 
الاخشار الحكة » فى الوجبين .و عدم وجود التصميم أوالتخطيط 
المحكم ف نظام العارف و لنظيم البلاد تنظيما 1 قا 
على اجرب الحديئة . و سیب وجود نظم و أوضاع كانت 
نتيجة الاحراف عن التعاليم الاسلامية الصحيحة . لا مرها العقل 
و العدل .و لا تصلح للقاء فى أى عصر من العصور فضلا عن 
هذا العصی القلق الا . 

و هذه قصة افغانستان التى عرفت ف الشرق بشدة مافظتا 

و سکها بالقديم و التقالید الافغانية القدمة . فقد استطاعت 
أن تعيش بعيدة عن تأثير الحضارة الغربية محتفظة بتراشما القديم 
من ثقافة و اجتماع » تزهد فى الجديد الصا حتى رفعت الحجاب 
نها و بين الضارة أخيراً و بدأت مجم على اضارة الغربية 
و عادانا و تأخذها بنهامة و نف 


و كاد کون هذه قصة امن و ع الاقطار الاسلامية 


۱۷ 


الى أقامت حوطا سورآ عالياً شع من دخول كل سین هن 
العلوم المفيدة »و التنظيمات الصالحة » و الومائل البريءة وطرق 
رف الى" اقرع اه کر و ها ی مور 

و لقد كان الوعی الاسلای کا و كافلا لا صلاح هذه 
الاوضا 


هذه الخحضارة المادي الثائرة نادی فى شى كثير من الغلو و 


و اک كان ا ا جا رن 


ی 


م 


الاسراف بالخرية و الم أواة »> و دصو ال قاب أ لاوضاع 


القدرمة ما كانت ٠‏ فنفشی القلق و اتذم فى هذا اجتمع ۱ 
و قوى الشعور و تضخم بفساد هذه الاو ضاع و عدم صلاحتها 
لا" . و جاشت النفوس الکراهة و الثورة على الاوضاع 
القا عة ما كانت عاقتها » و هذا سر ظهور الثورات العسكرية 
فى الأقطار الاسلامة ثورة بعد ثورة » و حك عسكرى على اثر 
حک عسكرى 1 

سیب حدوث او ورات ۳ 

العام الا لای و علاجه : و لعل المالم الاسلای كاتف أكة 
SNE EEL‏ 
على القلق و الانكار فى هذه البلاد أكثر من عام آخر أو 
جتتع آخر . أو افساد الاوضاع فه کش من ی ناحية .و 
مادام التخاف فى الحياة و القوة و مادام الفة ر المدقع فى بعض 
الطقات الذى لا جحد معه صاحبه مايقيم الصاب ؛ و یکسو 


۱۸ 


ا رمق ۵ و مادام الثر اء الفاحش » و الا كتناز 


5 3 
العو ره 6 و 


الحرم و الث باللا د 5 إل سوال 0 انون » و مادام 


ارف و الفجور و الاستهتار ف 0 ارام |" و الاغنيساء 
تروی قصصه المضحكة المبكية فى كل ناد و فى کل صرفة » ومادام 
الجهل ضار با 5 على الشعب ۰ ومادام العلماء + 0 الدين 
ناونع وا" واجبهم الدیی . و إزجاء كة الق أمام 


الاقو نا" و الاغنا" و ون فى الناصب و الوظائف و 
ناعون قا اناده عن سای لتق 
3 ار ری ان مه E‏ 
الى الورع و الرهادة و سمو النفس و الشجاعة الدنة ل 
ماود 07 المدوم » و مادامت الدعانات و 
الدعوات تسرب إلى | جتمح و لد م تعا خصيا فى ۰ 
و أدلة و مؤيدات فى الاوضاع .مادام هذا الوضع القير الطبيعى 
والغير الاسلامى سائدا فى هذه الأقطار الاسلامية 7 مبددة 
لا محالة ‏ بالفوضى الخاة 
سگرن أو الشعبية ٠‏ واقفة على فوهة بركان متهيئى للا نفجار 
ف ی وقت كان 


بة و السياسية 4 معرضة لور ات 


و لا عنع درن ذلك سلطة قوية » أو عقاب صارم » أو 
محاسة دقيقة » أو راه حاسب فل الناس الانفاس و تع 


الخواطر و الحواجس » و لا دعاءات رة أو إذاعية . و لایذل 


1 


آمسوال طائلة عل اصاب الاغراض و ااطامع > والاهآدب 
۳ فى السفارات » و لا مشروعات ترضی داب العاطفسة 
الدشة » إتما سيله مواجبة الحقائق شجاعة وعم » و إصلاح 
الأوضاع باخلاص و صدق ٠‏ و ازالة ما جب ازالش» مس 
الفساد » و تحقيق ما يحب تحقيقه من المطااب , و حقيق العدالة 
الاجتماعية ما آمم ما الاسلام و ثت فى صرح القرآن و تيح 
ال بارعا اة و ات كل قرد 
من أفراد الشعب س بقدر الامكان ‏ قوئه » و منع البذخ 
الذى يحول بين الشعب و قوله .و ه حاجيانه » و أن سبك 
نظام المعارف سبكا جدیدا یتفق مع عقيدة هذه البلاد و رسالتما 
و مع تطور العصر الحديث و علومه الجديدة .و يخلق فى الجيل 
الده اللشاون تبن اوه E‏ آلفسته اشنم 
الا عتزاز بالدن و الجاسة فى سیله » و يخاق فيه روح الاتکار 
E Os‏ كساةة 
و ذكاء » و إعادة الروح الدينية و الايمان القوى .و الشعور 
او الو اللاي میتی اا الق ي ا 
بازالة آسپایهیا و دواعیهما » و اصلاح الاوضاع و أأسير و 
و الاقتباس من الغرب ما يصلح لشعب إملاى » و فق مع 


3 


و تفه ۳ ڪفاح الحياة و الجد والدعوة إلى أله ۰ 


عد نه السمحة ۰ و ما له قمة عة | ماه ۰ ما ووی الشعب 


۳۰ 


١ | 1 1 ۱‏ 2 | 1 
ھل هو ای او حديك ۳ ا رز اظ هر ء و السلام 0 
را ۱ 7 
5 المناطقن اش رقم | لا سلاه.4 > و بقاء هذه الشعوب على 0 


عقيدتها ۳ بو 3 یه و بعبار ة عل مس کرد 0 إن العام 
5 هه 
الايلانى و أقطاره فی حا إلى : أء E‏ اسلاى لقدى عادل 


۱ 5 5 الا ل ۱ 1۳ 9 5 7 04 
هلیم قنك الما ره سار سس 4 3 س ل مه اس عن نفسها تعريرأ 
ب 
4۵ ۳ 000 
1 0 


عم ار و E‏ ( 


۱ » 
الوقف الثان موقف 
الاستسلام و التقليد  :‏ و الوقف الثاني » موقف الامتسلام و 
الخضوع الكامل » موقف القلد الومن المتحمس , و التلميذ المار 
الصغير الذى م بلغ بعد سن التمييز > و هوأتب يقبل 
العالم الاملامی ‏ أو جزء منه ‏ هذه الحضارة ‏ الادية الآلية 
ذات الطبيعة الخاصة ‏ 000 ها » يقبلها بعقائدها الاساست 
و ماما الفحكرة . و فاسفاتمه! المادية » و نظمها الاقتصاد, 
ES‏ گر 0 ت فى ية بعيدة عن پشتته 
هذه الاقطار تحت ضذط عوامل و حوادث خاصة » و بتوجپاه 
و ماول تطیقها ق هذا ابلد الاسلای برمتها » و بتحمل ق 
مسل ذلك کل صعوبة و عنت ۰ و يدفع ه عم رن .و 
أمظ قمة . 


١‏ - استقدنا فى هذا سیر من بض ا با“ ف 01 تاب ا 9 و 


E SES 
EA ار مدان “مل أل ت‎ 


۲١ 


عب | درف 
فى تركيا و 8 د E a‏ سینت مق 
Ee‏ اك 
ذلك تتيجة طبعية لعوامل كثيرة » و رحلة طويلة » فقّد حاربت 
آوربا مدة طويلة من غير أن تستعد هذه الحرب » و تسلح 
بسلاح عدوها العلبى و الصناعی ؛ و فرطت فى اقباس العلوم 
المفيدة من أورا و الصناعات و الفنون اللحرية و التنظيم الاداری 
تفريطاً يرما » و أبدى العلا“ و زعماء الدين ضعفاً و قصوراً فى 
وجه الوم و الااد ورجا علا كرا و ف الا قراف 
على اجاهاتبا التى يفرضها الزماتف و اكان تف ار ول 
فى العالم كله » و تقرير الصاح منها »و ريف الطالحم ,و وقفوا 
على ما وقف عليه الع و العرفة و ااتفحكير , فى القرن الثامن 
شرء و فوق کل ذلك فقد استغل السلاطين ‏ إلا من عصم 
ربك ل اسم ادن و اسم الخلافة لصيانة مصالحهم الخاصة » و 
تحقيق رغباتهم و كانوا من أسباب تأخر البلاد . و لرام و 
الاتکاسات التى تحققت بالآمة » و عمالاة الأعداء فى أحيان . 
أما ال الجديد » الذى كان يتلق ثقافته فى ۳ أورنا 
آو فق سض الکلیات العصرية , ى ثر كا فقد قا عل الاستبانة 


- 


قيمة الد ن و باس من مستهله ۰ و كراهة رجاله و احتقارم 
و على تقديس الحضارة الغرية و مجيدها . و الخضوع الزائد 


۳۳ 


المفاهيم الغريية » و فقد فى هذا ال العقل النابخ 
امین الذى يقدر عل نقد فاسفة الحياة الغرية و معرفة جوافب 
جوانب الافراط و انطرف و معرفة ما يضام 
5 ۳۹ ال da.2‏ لاا لم الاس لای او اسه و الافادة وه »> و ما 
لا بصاح و 0 سفق مج عتا و ارخا و مک تھا ف العام و 


مر‌کزها فى الشرق الاسلامی » و أ کثرش من نوع « العسکریین» 


و المعليين الذين لم سکن لقافتهم و اسعة والاعميقة و لاحرة(۱) 
أو الذين التبت مم جارب حياتهم الخاصة > و ما لقوا من 
العلا“ و « انحافظین » من یط أو عدم تشجيع . و ما جریوه 
فهم من جود و ضبق تفحكير . و ما رأوه فى اطسل السل 


القدجم »> و زعمائه ھن النفاق 3 مولون ۳ لا يفءلون › و شوك 


عن شی و تاو نه > او ما شاهدوه ق اليلاد من تأخر و ضعف 


ام اقول اناسل بعالب اوري خانم فى كتابها « الصراع فى تركيا بين لغرب 

و اشرق » كان أعضا*ء جع ا و مق اشبان من صغار امو ظفين 
ارين ٠‏ أو ضياطاً فى الجيش < ول سکن ن فيهم فى أول 0 فرد وأحد , 
ا أ عل a e‏ عللية سامت و pei‏ الفرق لين العص, ا و ر الحديثك 
ق ضو' التحليل و النقد الملی » و لكن هولا" الشباب کانوا أو رب إلى الشعب 
و كانوا إنتاجا وط خالصاً , و کان معاميم من أهل مقدونيه الذين اشتهروا 
حب الواقعية و اهسوة ليد لا تحاشر د عن شی ق سبيل الوصول ۰ إلى غايتهم » 
لذاك رغم أمهم كانوا ».دفو إلى غابة نبيلة . كانوا إستخدمون جيم الوسائل 
لأر صول إلى غر رضم هن غير احتشام و تورع . 

Conflict Between ESt - West i Turkey 


۳۳ 


أنتبى مهم كل ذ ذلك إلى الثورة على كل قديم ‏ و على كل موجود : 
و على التصميم على ١‏ تغريب » تركيا . 
اضيا كوك الب و فلسفته 5 یمتاح و 
الب ) (۱) فى محال التفكير , الذى دعا بكل قوة و صراحة 
إلى وت رکا من ماضيها القریب عو اكلا كو ايا 
قو مہا أ خالصاً > و إثار الحضارة الغربية على أساس أنها امتداد 
للحضارة القدمة الق سام الاتراك - على زعمه س ف لکوشا 
و حراستها ٠‏ شول فى مقالة له : 

هات الحضارة الذرية امتداد لحضارة حوض البحر 
الابيض المتوسط القديمة . و كان مؤسسو هذه الحضارة - الق 
نسمیپا حضارة البح رقف ابا بش من, الا زاگ م تمن 
السماريين » و الفينقيين و الرعاة » لقد کان فى ارخ ٠‏ عصر 
طوراق قبل العصور القذفة + لان سکان آنا الوسطی داف 
SENE‏ ی ماش .هيدا عون ارات ای 
هذه الحضارة و نقلوها إلى الأوربيين »و بتحطيم الاءبراطورتين 


6 ولد فى سنة ۱۸۷۹ م و تعلم فى استتمول » و عين استساداً الاجتاع‎ - ١ 
فى جامعسة امشو ل , و ڪتب معظم مقالاته بین ۱۹۸۱۱ م ۱۵۸ م و سن‎ 
و ۱۹۲ اة الى ترق فيهاء و پر كال أنالورك 0 له فى آرانه‎ ۲ 
۴ 3 أت و .الخواطات کر‎ 


و اعاهاه ۵ و ملق أنا ره ضار هن ااشروعا 


كوه و متا لاه 


۳ 


انين الغربيسة و اشرقية احدث الاتراك انتلابا فى جار 
ا ا 3 3 54 تا 
ان و يا ادنك كن ؟ من الحضارة الغر دسة و إنا سوم فها 0 
۾ م موجىات اعتناق اطضارة الغربية و ما حدت ذلك 


الاب رو ما شعان هن وة و سل بل ۵ ؛ و کز 


ا 


8 اليكو أنه لا يتارم الا سلاخ من ادن القديم . فقول : 
۰ حين تقطع اکن و بعيداً فى أشوءها » ترى مرن 
الاب ان تغير حضارتها أيضاً . لما كان الآثراك قائل رحالة 
انعا الوسطی دانوا عضارة الشرق الاقصی . و الا اتهوا 
إلى عصر ٠‏ السلطنة » دخلوا فى مساحة الحضارة امز لطيتة ‏ و 
الات فى طور اتتقالهم إلى ال وحسة الشعبية » هم مصممون 
على قبول حضارة الغرب . 
اتب شوب ندين بديانات مختلفة يكن أن تدين محضارة 
واحدة ٠‏ إن اليابانين و ایهود بثارکون الاوربین فى حضارة 
وا ٠‏ رغم اختلافيم فى الدن و المقيدة »> و بعبارة آخری 
الدين و الحضارة شيثات مختافان . لذلك من المغالطة أن 
اف أسلامية 5٠‏ لا يصح أن تسمى « حضارة 
مسيحية » الدن محدود فى العقيدة و الطقوس التى لا صلة للفنون 
و العلوم ما » 
« لما حرر الفربیون أنفسهم دن رواسب القرون الوسطى 


و 
- 


ان اون اخاضعون الک رس 3 الارثو 7 3 روسيا 


۲0 


لا پرالون عبيداً ها » و قد عانى بطرس العظيم صعوبات شدیدة 
فى كفاحه لت<رير الشعب الروسى من سيطرة الحضارة الزنطة » 
لماه بسة »و لک ععرف الانسان ما هی 
الوسائل و الاساليب الق 0 أن تستخدم لتغريب البلاد وطعما 
0 ا حكن آن درس تاريخ إصلاحات بطرس ؛ و 
کان الناس بعتقدون إلى ذلك این آن الروشين لا بصلحویت 
لتقدم » و لکنهم بعد الثورة بدأوا بتقده‌ون بسرعة زائدة » و 
بقطعون شوطاً بعيداً فى مدان التهضة . و هذه الحقيقة التارضية 
تكن لاثيات أن الحضادة الغربية هى الشارع الوحيد إلى التقدم » 
علينا أن تار إحدى ااطريةين » إما أن تقبل الحضارة 
الغربة أو نظل مستعیدن و كن ارت بان ان 
الان خت علا أن سيط عل ا الغراية اندافع عن 
حر تا و استقلالنا » 
دور تركا التقایدی : ٠‏ إن قادة هذا الفحكر و الدعوة الى 
ع 1 لات اشر RE‏ 
المؤرخين النصفین . و رجال الفسکر الاحرار فى العالم الاسلای» 
و إن تركيا كانت تحتل مركراً خطيراً . فى خريطة العام 
السياسة » و الثقافة , و الاجتماعية , و قد تغير مجری اتار شخ 
إذا سيطرت على الحضارة الغرية , و امتلكت ناصيتها تقودها 


al ۰ ۳ 3 557 ۲ 5‏ 
و سیرما ۰ الى غاية ر سو مه و تصرف فها اصرف القائد 


15 


3 > الى علك ارادئه , و الما ايه النی پف‌کر بسقله » 
:5 ا الحسنة للشعوب الشرقية الاسلامية الى عا 

۱ ار ان وك ریق مونو وراد موق ارو 
ا 2 اسافر » و تنظر ی ترکا كزعيم و إمام > و أول 
من احكترى من الشءوب الاسلامة بنار هذا الصراع بين الغرب 
و اشرق و واجه زحف الحضارة الغرية وفلسفة الحياة الحديثة. 
و لكر ذلك س مع الاسف س لم يتحقق . إن النی 

كفي هو تقاید ترکیا الحضازة الغرية و عسکها بعض شمارا 
و مظاهرها » و الا صلاحات السطحية التى لا تقدم و لاتوخر 
فى حاة الشعوب و الا مم و امجتمعات و الدیات , و لاصلة 
ها بالقوة اة و العظمة السياسية > و الی فصات ر كا عن 
2 مرا عق انر اي اش ی مات بل 
تگوینه الاجيال الكثيرة و العقول الكبيرة » و فصات ترکیا 
زعيمة العالم الاسلای بالامس س عن العام الاسلای » و 
ات جوة عميقة بين رجال الحم و التوجيه » و بين الشعب 
المسلم القو ى ۰ الفائض اب و الامارب و العاطفة الدينة › 
الذى ماد" قلوب العام مهابة و إجلالا لقوة هذه العاطفة و 
دفتها . و استطاع 0 يقف فى وجه أورنا و غاراتبا الساحقة , 
و »و رانا الدقيقة المستمرة » الى تنقطم و لقف وما واحداً 

۱ 


و التى لا قل لآمة عادية بها » رغم الضعف الشديد الستمر فى 


۳۷ 


الطفة الا کة , و الانة ی ااضیاط و آفقد الشعب اتشاط و 
هه و اه ال ات مت مزایا ذا الشعب السل 
اشالد . و أحدثت اضطرايا فى الجتمع و قتوراً فى إجابة 
الدعوات الى تصدر من القيادة و كز الك ,و احتاجت 
الحكومات الختافة كيت هذا الشعور و کے هذه العاطفة › 
و ويل الامة إ المادية و القومية و اطضارة الغرية عو 
الاتحصار فى دائرة ا الضيقة و المساحه المحدودة لعنف 
و قسوة لا نظير طا ٠‏ ذهب متها رجال كان فيهم الغناء الكبير 
الا مق . و ال السکثیر لبلاد » و لا برال اصراع قاماً بن 
العقاية الجا كة و عقلية الشعب الغلوب على أمره , و لاترال 
لشرارة - الاعانبة تة - كامنة فى النفوس و القلب مستعدة للا لتباب 
بأد وخر كه اف إشارة . 
این ات الى فى اقتياس الحضارة الغربية كان 
ونيا وش اش ها » و من كل ابتكار »و من 
كل عصامية .و من کل إنتاج » فلم تعمل شا جديا للسیطرة على 
هذه الضا ارة التى انطلقت من الغرب المادى . السيطرة ال 
إلا »و حلم ماي وله الوك ال هی 
لم تعمل شيئأ لامتلاك ناصیتبا . و التغلب على ققادتها . إا كان 
دورهبا دور الاستیراد و دور الاستعارة و دور التطیق 


مسا 


لا أقل و لا کثر ؛ و لم شخ فها فى هذه الفترة تابفة فى 


۳۸ 


ذز سه جډ ید ۵ من مدارس الفكر و الفلسفة و لا من ضف 


إلى هذه الحضارة شا أصيلا له قيمته العلية » و لذلك بقيت 
شعا متوسطاً يعيش على حاشية الشموب الاورية و سکن هذا 
ةما ى ..ه هدا الفحب مق السطوة الساسية و اخاستة 
اة و الموافع اله و العامة ن ا الاسلامی . 
شص2 تارك 


ومأثرته اتقليدية  :‏ لم يكن کال أتاتورك (۱) س موسس تركيا 
۱ - هو مصطق کال باشا بن على رضابك ١‏ ولد #سدینة سلانيك سنه ۱۲۹۸ ه 
٠م‏ ۰ وأصل آسرته من قرية بالاناضول » و التحق عدرسة ابتدائية سير 
على انیج الأوربى الحديث » ثم بمدرسة أهلية ثاثوية فمكث بها سنة ثم رکب 
و دخل مدرمة حرية , ثم انتقل إلى المدرسة اطربة باستانبول و تخرج نبا 
ضابطاً » و کان ذلك فى عهد السلطان عبد الحيد اشانى ؛ و اشترك فى بعض 
المؤامرات ضده » فقبض عايه و تى إلى دمشق و هرب منبا إلى سلانيك » 
و التحق جمعية و الاحاد و الترق » و التحق بالجيش > و عهد ايه الاشراف 
على سک حدید مقدواية » و خلم ااسلطان عبد اميد ۱۳۲۷ ۱۹:4 و قامی 
ارب العالمية الآولى سنة ۱۳۳۳ ۵ ١١۹٠م‏ و انضمت تركيا إلى ألمانيا و 
و المساء و اشترك کال فى هذه ارب و کان له موقف عظيم فى معركة خاایسبول 
سنة ۱۹۱۵ م فذاعت به شهريه و انتهت الحرب سنة ۱۹۱۸ م مبزيمة ألمانياو 
تركيا ء و احتلت الجائرا و حلفاؤها استانبول ۰ و اختل الامری فى بلاد 
الاناضول فاغتير کال ليقوم حفظ النظام سنة ۱۹۱۹ م و آعاری الحرب عل 
ایو نان الذين استولوا على أزمير و التصر علیمم سنة ۸۱۹۲۱ فى معركة سقارية 
د اقب بالغازى » و أقام فى اذقرة حكومة مستقلة » و ألثى اللافة و سلطنة آل 
عغان » و آقام حكرمة هور به عدانية کان اول رئيسها سنه ۱۹۲ م و استمر 


عل ذلك حتی وی سنة ۱۹۳۸ م . 


۳۹ 


الجديدة م ال و اسع أ › أو مذ ۱ ميق انظر 3 
كان زعنما قو م ۳ و اد راد E‏ « و ا ا قو ا شيك التدید 


ر 
رت ۳ 


يوجر وصفه مؤرخه الاعایزی الشبير > فقول : ٠‏ فى مواهب.ه 
و كفاته كان جنديا ,و فى غريزته كان معلر ثانوية . و فى ابجاهه 
کان سیاسباً E‏ 

و و از أو بطولنه ‏ کشائد و زع س 
مقصورة على « عبلة القل و الاحويل » التى قام ما و مجح فيها 
۳ من غيره . يقول الرخ السابق ملخصا دوره «العظيم» 
ی مه اف تاروع رك الاخن , 

+ انطلق « کال آتانورك » كيل عمل التحطيم اشامل الذی 
شرع فيه ٠‏ و قد قرر أنه يحب عليه أن فصل ترکیا عن 
ماضیها ااتعفن الفاسد » فيه عليه أن یزیل 5 الا شاض الى 
3 ما هو حطم فعلا النسیج السیاس اشدم ‏ و تقل 

لسلطتة إل (دعقراطة ) و حول الامبراطورية إلى قطر سب 
جعل دولة دة مور به 9 ۱ 
ره طرد الساطان ( الخليفة ) و قطع جیم اصلات 

عن الاميراطورية العثمانية » و قد ۳ الآن قلقي عتاسة 
الشعب لها . و تصورانه القديمة , عاداته , لباسه . أخلاقه . 
و لقالده › ا ب الحديث » و ما ج الحا اة الى 
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۳ ۰ 


ا الماضى ١‏ و تا تیه الأشرقة ¢ لقد كار 5 ذلك هت 
ر کوان اجپاز اسیاسی من جدك و كان إشعر 

و یز هذه العمللة فقد قال مرة: « انتصرت عل العدو » وفتحت 
بصو ١‏ 7 


الخد ها استطيع ان انتصر على الشعب ٩‏ « )۱ 


اماس 35 


إنه ازتصر على الشعب ا ۳ جعل الدو لد ۲۷ علہا تہ هع 


ا ادم د ۳ الي و انت الفصل ان الدن والسامة 


۳ ی 

و فذق أن ادن ق مضه ؛ لكل فرد آن يختار له ديا و 
ان رد ۰ دن غير أن يسكون أه دا ل فى از ماس » و الادارة, 
و آلنی الخلافة » و آلفی احا ك الشرعية » و قانور الشريعة 


الاسلامية » و قرر 0 بالقانون الدی الود رق او الما نون 
الجا الا.طالى و انون التجارى اللاي أدخل الاحوال 
الشخصية فى القاوف اادی الأوربى » و منع 007 الددنى » 
و عطل ھر ا زه و م امجاب »> و قرر السفور و التعليم 
اتختاط . و ألفى الحروف العرية و أبدها بالحروف اللالينية » 
و هبح الاذاین العربية و جعله بالتركية ¢ و غير اللباس 4 و 
ألرم لين الشبعة ۰ و بعبارة مورحه ۰ 
« قل حطم اللاساس الدينى و غير وجبة نظار الشبعب الترى 
والحكومة الترحية ۰ (۲) ۱ 
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۳١ 


إن « آتاترك » جح فى ۳ العنصر الاسلای و العرنى 
من الحياة التركية » و لا دری أحد هل كان هذا الاثتصار موقا 
تقضى عله ثورة الشعب البرك المسل »> و انتفاضته الامانية » آم 
تطول مدته » و عل كل فقد كان تخيراً شاملا عميقاً : 
من اما اقا ان 
العام الاسلای : و هكذا كانت ترکیا - مع الاسف - 
طليعة حركة التجديد ‏ و بعبارة اصح التجدد س و طليعة 
« التغريب » و قدوة الرععاء « التقدميين » فى الدول والحكومات 
و الأقطار الاسلامية . و كان كال آتانورك رض التقدم و 
« الثورة » فى كل بلد ناهض » و فى كل مجتمع متحرر فى العالم 
الاسلای , و الثل الأعلى للقادة و السياسيين و المفحكرن 
السلین على اختلاف أجناسهم 7 بيناتهم .و لا نعرف زعا 
ل على فقره فى اللبوغ العقلى و التعمق ‏ مرن زعا" البلاد 
الاسلامة أثر فى العقول و النفوس » و أثار الايحاب بشخصته 
و أعماله و أثار الرغبة فى تقلیده و الاحتذاء به » ءثل ما فعل 
« کال أتانورك » فى الرمن الآاخير . 

و كان السبب الآ كبر فى ذلك ما اشتهر أنه آنقذ تركيا 
من الخطر المحدق ما الاخذ بالخناق .و أسس حكومة قوب 
و كسب احبرام الححكومات الآوربية و الرعسا" السياسيين فى 
أوربا » و كان المسلون فى الشرق متعطشين إلى القوة السياسية 


۳۳ 


۱ إلى و الاستقلال ۰ خضعون بالاجلال کل من یتسم يذلك 
ذلك » قضموا لاتاتورك و داو له باب العمیق 
الو طن سای E‏ ها ات دزی وشن 
الجاع من سهم و من فطل فى هذه الثورة » و فى ارد على 
لك شاع" الفاسية )ی الامم الضارية ؛ و فى بناء هذا الحكيان 
5 المتين » و ردوا الفضل كله فى ذلك إلى عبقرية « کال » 
و قاد نه أأفدذة . 

و السب اثای أن "ماده صادفت؛ ر ل افوس 
الزعما" القوميين © و عبرت عا لكيش به نفوسهم من القاق و 
الثورة على القديم . و التحرر من ربقة الدين » و الامجاه بشعويهم 
إل لهات القرية نز دينها انف الاشافه فان ال ناور 
قد حل محلا فى النفوس لم يشغله زعيم شرف من زمن طويل . 
و ه المتوقع فى اتجاه اشعوب و الأمم الاسلامية 
AE‏ الضارة الغرية . 
الصر اع بين الشرق 
و الء, ب فى اطند : وکا اال الثای الذی ظهر 4 
NR‏ ين ارقي اذ E‏ 
قوا . و كان مكلفاً باختيار أحد الطريةين » الياة الاسلامية 
فل اناس العقيدة و الاعان» و الياة الغرية عل اماس القوة 
و التقدم . هو اطند التى توطدت فيها الحكومة ابريطاية ۰ 


¥ 


الع الدضارة الغرية فى الشرق و زحفت إلها العلوم الحديئة 
و التتظیات الجديدة ٠و‏ ما شتتعها مر آلات و مصنوعات 
وناكو ی وی ان الشعب الاسلامی المندى منهوك 
القوى » مشخ باطراح » جروح الکرامة > تعانى دهشة الفتم 
و عار المزعة » و جیثاً من التهم و الفنون » و واجه فانحا 
تلا بالقوة و الشیاب و اة ٠و‏ حضارة زاخرة بالجدة و 
النشاط و الانتاج ؛ و قطایا كثيرة و مشکلات تطلب الحل 
السريع الحازم > و الوقف الواضح الحاسم 
القيادة الدشة 
والمدرسة القدمة : فى هذه الساعة العصيبة الدققة . و فى هذه 
الحالة النفسية احرجتة برز فى الميدان نوعان م القيادة » 
أوطها القيادة الدينية التى يترعها علبا" الدين , و القيادة الثاةء 
بتزعها سيد آحدخای و الامیذه و آتصاره من أهل الدزية 
الجديدة ۱ 

أما علاء الدين فقد كانوا أقوى علاء العام الاسلامی شخصية 
دشة » و مرن آکرم رسوخا فى الدن , و زهداً فى الدناء 
و إيثاراً للاخرة ٠و‏ غيرة على الاسلام و جهاداً فى سل 
ا م الان الذی عاشوا فب 
و ثقاتهم القدمة ۰ لم مكنم من السيطرة على هذه الحضارة 


الغربية و الثقافة الجديدة و قاد تا إلى ناحية جندية بجدية تعود 


۳ 


الاسلام و السات ' النفع والقوة. 
E IEC‏ والقسوة 
النادرة الى عاملت ما السلبین الذین اعتبرتيم اصعاب الفكرة فى 
ام رة الفاشلة سه ۱۸۵۷ م وقادتها )١(‏ و کون الحكام و 
اكد عاو لسر السيية و طبقات ابي آطندی » والسرعة 
ا 0 اأغر ية تنتشرما فى اجمهور وتأثيرهافى عقيدة 
الساین و أخلاقیم» کل ذلك وضعهم فى مركز الدفاع عوضاً عن 
امجوم » و جعلهم يفكرون فى الاحتفاظ باللقية الباقية من العاطفة 
الدينة » و اروح الا الاسلامی و مظاهر الحاة الاسلامية و الدعوة 
إلى التجنب عن هذه الضارة و ا عنها ما أمكن »و جعلهم 
شکرون فى بناء معاقل الحضارة الاسلامة و الثقافة الاسلامية › 
و العلوم الشرعية » و خرج العلاء و الدعاة و الرشدن من هذه 

المعاقل التى سميت بعد بالمدارس العردة 
و کان عل رأس هذه الحركة الا صلاحة و التعليمة المنتجة 
3 تمد قاسم الناوتوی (۲) موس معهد دوند الكيير » و 


-١‏ إقرأ فصل « الدور الذى قام به السلبون فى رير اند » فى كابنا « السلیون 
في اند » ص كوم وه 

۲ - هو الشيخ الامام قامم بن أسد على اليسكرى التاثوتوى ولد ناوه سته۸) ۱۲ 
وقرأء على اش مخ مملوك اعلى النانوتوى و أخذ الحديث عن الشيخ عبد الى بن اى 
سعيد الدهارى و أخذ الطريقة عن العارف الحكير ااشیخ امداد الله الحمرى التهانوى 
و أسهم فى ثورة سنه ۱۸۵۷ على المدكرمة الالكايزءة و اضطر إلى لاختفا* مدةمن 


از مان و ی فكرة 0 مدرسة كييرة ق دولند و انقطع اها و كانت له مراقف 5 


۳۵ 


كان اسه ارك وقادما فقيل كين فى سك القن ادى 
الاسلای نادن و شر بعة الاسلام و تفاليه ف سره 2 والقاسك 
أمام الحضارة الغرية المادية الا ادیة عاسکا م شاھد فی بأد 


ر 
اا تمرف بذه الحضارة و وقع کر S>‏ أجنى » و 
كانت دبوند زعيمة هذا الاتجاه و الاركر الثقافى , الدينى و 
التوجيهى الاسلاى الا كير فى اند (۱) 

حركة ندوة العلاء :2 و كانت حركة ندوة العلا" اافحكرية الق 
اسنها مولانا عي عل للوتکیری (۲) وفادها الاستاذ شبل 


۾ عظيمة فى مناظرة انصاری و الاریة ظهرت فیها راعته و ذکاژه و !خلاصه و عارض 
قاند الورك التعليمية الجديدة سید امد خان لارائه الشاذة و حرتة الرائدة فى افير 
القرآن و الدموة إلى تقليد الحضارة الغرية و قد اعترف السید احمد خان تیحره فى العلم 
و إخلاصه فى المعارضة و زهده فى زخارف الدنبا » له مؤلفات بدية آشهرها تقر ر 
داپذیز » و حجة الاسلام » و آب -يات » توق إلى رحة الله سنه ۵۱۲۹۸ 

۱ آنظر فصل ه مراکز الملل و الثقافة الاسلامية » فى کتاب و الم لمرن فى اند 
ص 14 - 11 ۰ 

۲ - هو السید مد على ين عبد العلى الحسينى » ولد فى کانفرر فى م شعبان ۲۰۲ ۱ه 
۸ وليو ۱۸45 م ۰ نخرج فى مدرسة فيض عام کانفور ٠‏ و بايع اشیخ العارف فضل 
رہن اسگکنج مراد آبادى و اختص به > قاوم حركة التتمير فى اند مقاومة فعالة و 
ألف و كتب و قام جولات واسعة فى ابلاد و أسس ندوة العلياء فى نة ۱۳۱ م 
- ۱۸۹۳ م رو نها دارالعلوم التامة ها فى عام ۱۳۱۹ ه - ۱۸۵۸ م و ارم حركة 
ر » و بايءة خلق کسیر مدون بالالاف » وق فى ٩‏ دليع الاو ل 
سنة ۱۳۵5 ه و كان من كبار الخاصين و العلهاء الربائيين الذين شعروا بتغير الاحرال و 
الارضاع ف العام الاسلای » و لبضوا للتجد بد ف مناهج التعلیم الدیی . 


1 


القادائية فى ١‏ مسار 


۳۹ 


اله 5 ۳( ۳ ز ملا مه » و دار العاوم التائعة ا جدرة ناسين ارك 


7 


تیا تصل بين الثقافتين الاسلاءية و الغربية » و الطفتین علاء 
ادن و اد هین العصر ان ۰ و إحداث فكر سل بل کمم لین 
ی ار تم و اطّتديدك »> و تتعبير أصواب هذه المدرسة الفكرية 
و بن القدي الصاط و الجديد شافم » و ١‏ بين التصلب فى 
من 0 رانا نت و الو سم و اطرو ند ۳ الغروع و ال لات "2 
ف اش اه لو قا.ر ایلء خطواة مارک 0 فا سل ید |[ سشحق 


التقايد فى اللاقطار و الجتمعات الاسلامية الى خاضت فى ذلك العرد 
فى معركة الصراع بين القديم و الجديد .و لکن هذه امرك 
لم عظ بالتماون الذى كانت تستحقه من كاتا الطبقتين » القديهة و 
الجديدة . لا تساع الفجوة بينهما » و لوجود التطرف و المغالاة 
فيهما. و لخلافات التى حدئت فى صفوف العاملين طذه الفكرة 


و أخيرا اد آخرآً 0 و جود طبقة مر ٠‏ الا و الوجبین. 


۳ - هو اشبح شبل بن حورب اله ولد فى سنة 84 ه فى آعظلم كؤهء و درس 
زمانا فى حكلية على كه » و حب السيد أحمد خان موسس الكاية و آذکر بمض 
اتجاهانه التمارفة و فارق اسکلية و زار ترکیا و مصر و سوریا » و آقام فى حیدرآیاد 
سین سنن ‏ ۳۳ انظارة العلوم و الفنون » و اسم ف ح رکه ندوة الملا“ و كان 
عضره! ااشیط وااشرف التعليمى ادة اة آعوام » ثم استقال و سس الجمعالعلمى 
المردف بدارالمصنفين » فى آعظم گزه و آلف فى اتارغ الاسلای کتبا مهمة » وکانت 
له مكالة مرموقة فى اشر و الادب و التاريخ » و من مصنفاته امشهورة » سيرة المامون 
و ية امان وكاب الجزية فى الاسلام » و حقوق الذميين » و الفاروق وشحر 


۳ 2 


لعجم م غد ذلك . تو ۱۳2۲ ه إبلدة أعظم زه ۰ 


۳۷ 


الذين قد تدروأ ف ۳ فتن > و ود اوا هما » و كونوا 
من هده الأو أو س 0 قد تعدو متناقطة س رسفا صا فا شهسا 
1 اا 0 3 تعمل اليد من ا 1 زهار و اشوا رعو بق معظم الشعب 


تارجح بين طبقتین . ۹ ترى العدول عن القدعم و نظمه التعليمية 
E PENNE‏ انش او توعا رت 
البدع > واطيقة تقدس كل ماجا" مر الغرب و رله من كل 
عيب و نقص » و تعتقد بأصحابه العظمسة و العبقرية » فى جميع 
الآراء و المذاهب الفحكرية 
قادة الد أحمد خان 
وه انكر نا با شاد انا الى هاش مضه 
ای ی انا لته ساره E‏ 
و اقتاس العلوم العصرية حذافیرها و على علاتا » و 0 
و القرآرت تفسيراً يطابقان به ما وصلت إليه المدنية والمعلومات 
الحديثة فى آخر القرن التاسع عشر السیحی (۱) و يطابقان هوى 
الغربيين و ارام ٠‏ و تقبلهما أذواتهم > و استبانة عا لا شتسه 
اس و التجرتة , و لا تقرره علوم الطيعة فى ادى اانظر 
ن الحقائق الغيية » و مور ااطيعة (۲) 


د وکن لاع ددرا لم تبلغ فيه العاوم الطبعية ایا و اححوالما . وكانت 
2 رم اه ده ۴ 
لا ترال فى دور الطفولة و النشر* و الارتقاء . 
50 إقرأ للتفهيل د نهم أساواف ااتفکیر الدنى الذى امه سر سيد أحمد غات 
فى آرائه الدينية و مناه الكلامية . کناب Relicious Thoucht of‏ 


۳۹ 


شاهد السید امد خان (۱) امار المكرنة الاسلامستة 
كانت صورة مصغرة شاحبة للامیراطورنة الاسلامية 
عن اخفاق الثورة الحكبرى ٤‏ 4 ۱۸5۷ م6 > و اطلع على 
باب هذا الاخفاق الذريع و ازام موعة كبيرة خخمة من 


ھا الاد أمام فة هراء الاجانب الغرباء > و 1 ما دفع 


3 


الم دون من قرم هذه الثورة الق روا خطتها و ولوا كبرها 5 
E NE EDN‏ رای سطر و 


Syed Ahmad Khan.‏ مس 
اؤلفه بشير أحمد دار (Bashir Almadl Dar M. A.)‏ 
Instilvite of Jslanid Culture, LAIOR Hi.‏ 

E ۳‏ ع الثقانة الاسلامية . 

۵۱۲۲۲ هو اسید أحد ن الى ن اشادی الحسينى الدهاوی » ولد فى سنه‎ - ٩ 
م و زا التوسطات فى الملوم العربية » و عنى بالهيئة و الهندسة و الاقلیدس عناءة‎ ۷ 
خاصة . و ول الوظائف و القضاء فى ال_كومة الاجلبزة  و ألف كتا ذات قيمةعلية‎ 
ف التارغ » و ول تم حیح بعض الاثار الملية و الأؤافات القدمة > و أشر ف عل‎ 
ضما و دشر ها 0 و كان من انصار ا الا جایز ة و مون سعى 9 إخاد ور‎ 
و توطيد الحم الاتجليزى وا زالة سو * التفاهم و والوحشة إين الشعب و الكرمة‎ 2 ۱۸5۷ 
وكانأته الکرهة 0 ذلك رانب شهری » و أنشأ عا عليا للترجة و تیف‎ 
ذب الأخلاق » و سافر إلى اورا سنه ۱۲۸۲ ه (۱۸۹۹ م)‎ ١ والنشرءو اصدر له‎ 
واف هد ناك کا به المشهو ر الخطات الا دة ف العر ب و السيرة ة احمدية فى الرد على‎ 
أأسير و ليم هر »و الدفاع هر . صاحب الرسالة صل الله عايه وسم نا الغا س‎ 
و هى الى تسعی الان جامده علکره الاسلامية‎ ٠ م صكلة أسلاميه اة‎ ۵ 


د وق سند ٥‏ هال ۱۸۹۸ م ۰ 


۳a 


لالز نوم عل هذه الانقاض » و أ A.‏ مسکهم > و طلاثع 
مد امتهم الخلاية 6 و اا الساهر 5 »> و اتصل الا دلیز اتصالا 


5 
0 


۳ عن طريق الوظيفة و الزمالة . و عن طريق الصداقة و 
التعارف ٠‏ فا ب بذ كاثهم و كفا" ef‏ و مدل رتم :و کان رجلا 
رهف الحس . حاد الذهن » قوى العاطفة عصياً » سريع الانفعال 
و القبول ‏ مشارکا فى ااثقافة الدينية غير راسخ يباء و لامشن 
ها » جريا فى إبداء الرأى قتأثر بالاتجليز , تأثر المغلوب بالغالب» 
و الضعيف الةو ی » و قلد حضارمم .و أساليب حاتم تخصاً 
و صار دعو إلى هذا اتقلید فى حاسة و قوة ‏ و ی أن 
هذا التقلد و الظرور اق مظهر سید البلاد و ارا ق الياة و 
العادات تزيل اة مر قلوب السلبین » و تعاج « مك 
القص » فيهم » و ترفع مكاتتهم فى عون الولاة » و رجال 
الحكومة و تضعهم فى مکان الرملا" » الشركاء فى الحياة » الاقران 
فى الاجتماع > يدل على هذه الفحكرة دلالة واضضة ماجاء فى 
بعض مقالانه » شول : 
د لاد ان برغب ااسلون فى قبول هذه الخحضارة 

الذرية ) بالا حتى لا تعود الآمم المتحضرة تزدرهم 0 
و روا مت مارت المتحضرة المثقفة » (۱). 
و قام السد أحمد خان برحلة امجلترا فىأول أبريل ۸۹۹٣م‏ 


35-1 عجلة « تسذيب الاخلاق 0 مقالات أ اعا ۹ 


0 


با 0 سا أل ار اثر اابر 00 8 ق هذا 


و مت 
اليد ی > و قد كانت قاة الوس فى دور الا ۰ (۱) 


و كد قبل مرا فک تنا و الاش راف عايها ا ی 


شش الوسيو فردنان دی ليسيس ربمم ۵ لماع" ) 


اي 5 
۱ مسافر | ش لس السفئة ۱ 


9 كان ا اچ ا و فاو و E‏ 1 لندن > و 
قل که ذا مرمع عشر شرا 2 كان فيبا ضیف لاد و زائرآ 
كرعا » و صدا عزيزا » فى ااوساط الاجليزية ال#ترمة , 


و حضر الادب الملكة الفخمة و الولائم « الارستةراطية » التى 


1 
لق 


او 0 فى أورع مظاهرها . و أخلاق الطقة 
الحاكة . و طيقة الأشراف ٠و‏ ال الوسام الک و لقب 
ری ار ۳ ET‏ لكان 
اختیر عضواً ریا فى جمعيات علية ذات الشرف الكير » وحضر 
سفلة نادی الهندسین الحكبار و اطع على الشاریع و الخطط 
التقدمية ااتى مرت ما البلاد فى الزمن القریب » و التی أحدنت 
ثورة و انقلابا فى 0 فاون قوش بلاق دی میا 


من رصل وده و سبط اشكر 3 و السياسية 


VAs ١‏ 5 ۹( ات۰ و وجود ا امد خان فى اندت) 
تحن ابر عة در در لازا كك و جری ذلك باحتفال عظيم ا بحکد مج له 
و ها رجع السيد اد خان إلى بلاده إلا و ااشروع مشیم قدتم و اارع 


متو حه یی 


س ` 


را اعد امد طاو فرنسا و اكاتر ابن هما فی وج 
مد لبها و فى ريعان الصناعة الحدثة » و ال وان 
اجتمع الاتجايزى فى عصر ل يتسرب إله الودر ٠‏ و الم مره 
الشف الى أت به بعد اطرب الأولى » و رأى الخيوية 
تتدفق منه ‏ و العلموح إلى غرو العام و إخضاعه ملك زمامه » 
وقد شذل مشاهدة جانبه الشرق الوضا" عن مشاهدة جال الضعيف 
الاسود » و هو الجانب الاق و الروحی > و جالب الاستعمار 
الغاشم » و الاجرام العالى و الآثرة القومية › و القسوة على 
غير الاتجايزى التی رأى مظاهر عاق ات اجب له 
الحضارة و امجتمع الذ ی عثلها إعجانا ملك عليه النفس و الفكر› 
و ملاء جميع جوأنحه و جوانب تفكيره و رجع إلى الللاد ف 
۲ من احكتوير منة ۸۱۸۷۰ داعية 5955 إلى تقايد الحضارة 
الغربية » و اصلاح اجتمع الاسلامی افندی عل اباس ا 
اجتمع الاوری و میادثه و قیسه » و تى هذه الدعوة بکل 
إخلاص و بكل حماسة »> و وهب لا 0 که و اصیحت 
نظر نه مادية » عتة خطضع للقوى الطبعية » و السئن الكوية سكا 
بفھم ما - خط و عا زائداً و مخضع لما عقيد به و وول ل على 
أساسه القرآن تأويلا بلغ به حد_التحر یف و العيث بأصول ا لعر دة 


1" 


1 )۱( ری فيه الاجماع ٩‏ گت تقض به اللغة * و ۳ 


اس 

المجب و الاكار فى 000 الدينية > و العلية » و قد أصاب 
الں کور سیل ا 4 نقد همد اناه إذ قول ف كنا 
۰ ال الاسللاعى الحديث » 


رک اليد أحمد خان كانت تقوم على الافتتات العم 
لطم و الخضارة الغرية المادية 5 يفتتن فى عصرنا احاضر 

7 لشکرن يما سمی « العم cence) ٠‏ و المركبات 
الحضارية التى قامت عليه » و الافتتان بالل الطبيعى أو بالطبيعة 
؟ يقال يؤدى إلى خفة وزن القيم الروحية و المثالية و هی القيم 
الى تقوم عللها رسالة الادبان ا التى عثلها الاسلام أوضح 
مل . و قد بصیں الافتتان مذا العم الطبيعى إلى إنكار كل قيمة 
آخری هنا لا بشاهد ق الطبيعة » و یدرگ باس الاتسای ۳ 
من هنا ربط السيد جال الدین الافنای ن إلحاد ا ھل 


خان و مب هه الدهرى أو الطبيعى مع لف 0 نه إلى | سلام 8 


و لعته الا اد رغم ما کار ھن القول مدن أنه دافع 
کا الالام > و أنه ی أن لو سل طريقا العاصر 


وفق و4 ران الا مه و قله الحياة العصر نة 8 قامی ع 


Aa 


و و امي اهر 3 و شو الهدى و الفرقان » a‏ فى اردو فى ستة 


: EF 
تبر ورة الحل . ۳ اص وا‎ e حلا ت . و ود‎ 


و ور کار . هذا ال اه المادى المتعار ف و al‏ اف ق 


جيل العقل وال اند 4 ل ساملا لہ و حدوده ‏ و إخضاء ۱ رادة 


یه 


الله و قدرته و كتابه اقوانين اطمعة و قوالين هذا العام و 


یر اه على التفسير ۳ اول 0۹ لقر آر 0 تاو اا جرش قل 
2 اا واسعا لاهن و الت زف 4 الا اد ق آیات أله و ۳ وصى 
فى الدين و المقيدة الى انتشرت ف العصر الاخير )١(‏ 


فکر 8 اد أجدخان 5 اا ماة اليك ار خان التعليمية 


۱ 5 


سمتين ا سا E‏ اور وه الى ار 
از" ۳۹ اة اف الاسللاى و عملا 1 ایا بناءاً يلاثم وخ هذا 
أ تمع ألما حم على اسا س العق.دة و الامان 4 و الرسالة امحمد یت 
و 0 الفراغ المائل الواقع الما فى الاسلاى كله . 

أولا أنه لكر فى إخضاع هذا النظام التعلمی الذىأخذ 
شکله نیاو فى فى البيئة 00 بة » لطبيعة هذا الجتمع الالای المندى 
الذى كان يريك تطبيقه 11 » و با سا رن و ۳ صاعه 4 و 1 


۱ - قد يفهم القارى من كتاب ١‏ د کر الاسلای ا للدكرر مهد یی 
رص ۷ ) أن المذهب القادبای انثق من اطرکة التجديدية الدينيسة التى قام ا السيد 
احم خان و لیس الام کذاك فان اسرد احد نر مل موس الثادائية اویا* 
ال وار إن تفارك :لاقن :أن الجن الزن فتاه اده ای كان اة 
اتشار هذا المذهب و قول ارا صاعيء المتمارية و قد وان خليفة القادياى و عتله الاول 


۱ 5 ا N AA‏ 
ور الدن اتيم دن كيار امجن عدرسة السيد احمد خان فى اتفسير و التأويل . 


۱ ا جديداً اسلاماً هندیا »> و لم صله عن الحضارة 
ی کا دیا هنديا » و عن 3 
۱ المسادية 8 ل لزوم هاف لد اسلاى شرق 


الى له و رو<4 
3 ايه اسو د هذا النظام من ال رب تفاصيله و خصائصه و 
سا 


طبيعته »> و مع ادا أرة الق لكتنفه 0 وال على که 


روحه و 

۹ زين الهاج ازع بمی او استضارة (١‏ ال رة سب ۳ شدداً 
ل شرط بعد 2 قاون ن الکسة کال کون العمید دائما ايجليزيا 
راان غل اقل رحبا من الاجايو ۰ و مدیر الثانوية من 


الا این .و بزاد فى هذا العدد 7 اتسعت له ميزالية الكلية (۱) 

و محكذا كان فم بزل أربعة أو خمسة مرن الآاسائذة 
الكيار من الاجابز يتولون التدريس ف أقسام ختلفة و شرفون 
عليها » و کان هم E‏ شيك عق باقن نظام الكلسة » و أخلاق 
الطلية حتی استطاعوا س بنفوذم ‏ أن یلعبوا دوراً مهما فى سياسة 
اللاد > و قد كارت عمد الكلية المستر لودريك - الداهية 
الاتجليزى د صاحب التوجيه الأول فى السياسة الاسلامية الحندية: 
اناده لز يذو فين اك لدان لوكي انس وی رن 
gU‏ ای سای OCT‏ 

و هکذا اقترنت دعوة اليد مد خان التعليمية بالدعوة 
ل الضارة رل رن زوم شا ال ذلك ۰ امت 


1 حیاة ا ود ار سيك ار خان) ۷ لصد 03 ه الاستاذ : أاطاف - حسین حال ص ۲۸۳ 
كه إفر 1 ال 0 الدون الذى قام به اسلون ف مر بر افند ¢ فى كتاب 0 لاسلون 
5 ایرد ۰ لمم ف ۳ 


3 


| ال هات و | كتنفتها أجو|* من اأسخط و الا, شرت و 
0 ارت انكاراً شديداً ف الاوساط الدنة > و رأفقتها کڪ سد 
اشو "ها کح دعوة إلى مقاطعه هذه الک و الابتعاد عنها > خلقت 
مشكلات كثيرة فى سباها .و عارضها علما" الدين الذين مب ووا 
يعسارضون تدريس اللفة الاتجليزية و العلوم المفيدة » لما اقترن 
م و رافقها من أول بو مها شر الخضوع للحضارة الغربية 
و قمها و التأثير ف الاخلاق و العشساند 4 و سمب سطرة 
الاساتذة و رجال الادارة الاتجايز و تفودمم ف هذه الم سسة 
الولدة , و ق عقول الشباب المسلينه الذن مون إلى ١‏ كرم 
الاسر الاسلامية و أذكاها ‏ و فى أخلاتهم . و قد نا 
بفعل هذه ااوترات و بتألیر الجر الغرلى الذى يسود فى هذا 
المعهد ‏ جيل مثقف اسلای الاسم غرف التفحكير , إبصاير ۳ 
الطراز 8 مضطرب العقيدة 3 هش ف عر لة عن اجتمع عدا عن 
اه تاه فزي عقت فاق ری اه نان فق 
مشکاه جد ید و ف ا و بات و 8 اجتمع الاسلای » و لا سجم 
معه انسجاما كلا 3 

و السمة الثانة أنه تمك فى هذا النظام التعليمى بتعليم 
اللغة و الاداب فقط ۰ و م يعن تعايم الفنون و العلوم ااتطيقية 
العملة العناية التى تستحةها ع ۳ هی رة الء حل الجديد الباعت 
و سر قوة الامم الغرية و سيادتها ,وهی الى يحب أت 


11 


۳ ن 5 و عرص على دراستها و اللبراعة نها 0 بل 


همه ها 


1 د ا الله سب عارض 2 عض الاحيان لعليم الصنائع و 
الملوم معار طه شد دة 2 کش فى هذا الموضوع مقاللات شدیده 
اللهجة ٠‏ مر برة امد اخر ها المقال الذى لت نه بحلة « علسکر ه 
کرت < i tarh Gaette)‏ ) فى عددها الصادر وم ۱٩‏ فر اثر 
سنة ۱۸۹۸ م يقول فيه : « إن اند نظراً إلى حالتها الراهنة 
لت فى حاجة إلى تعليم الصنائع ۰ إن 0 المقدم هو الثقافة 
تر الاو قري لاون الى ل ی ال كل ات 
و قد خوف Ty‏ بغرأ لكا ار الاتجليز من الحث 
على دراسة العلوم الصناعية أن الاجلیز بريدون وقف 0 العالى 
أو تعليم الاداب الغربية » فكان عحارب هذه الفكرة بكل قونه 
و بلاغتسه »و قد ألق محاضرة طويلة فى حفلة مور التعليم 
الاسلائى الخامسة ف هذا الموضوع و عارض أن کون مشروع 
تملیم العلوم الصناعية على حساب تعليم الآداب الاتجليزية و 
الدراسات الاددة > و قد عرض هذا المشروع ۱ و حث فيه 
فى جات جامعة إله آباد ؛ و كان السيد أحمد خان من كار 
خصومه و معارضيه (1). 

و کات له ذلك أن الجامعة الاسلامية ابجهت اجاها 
علب آدیاً حضاً » و سيطرت عليه ترعسة التقليد و التطور ؛ و 


۱ حيأة جأويد ص ۳.۲ س ۳,۳ . 


1۷ 


ترعة التوسع ق الاداب و خرجت عدداً لا ستهان به من الط" 
و الأدياء و الادارین و القضاة و الوظفین الكبار. »و ل مخرج 
ل بطبيعة الخال رجالا میرزن و متکرین فى علوم افندسة 
و الکایکا ,و الطبيمة و الحکیما" و الصناءات المفيدة . العلوم 
الى كان الشعب الاسلای المندى فى فقر شديد فا و كالب 
ذلك من أساب تخلفه و اقتصاره على الوظائف اطکوميسة و 


المراكر الا دارية المحدودة دايا . 


حصو ل ھ له 
ا 1 و اتاجبا : و عل كل فند آنت هذه الدعوة التعليمية 


کا 


۳ ترعها امت أحن خان وه و إخلاص اجه ۳3 اجا » و 


ملاات الفراع اسان و الاقتصادى الواقع ۳ اجتمع الاسلاعی 
افندی ۰ بعد استقرار اک الاعابزی فى المد . و عاج إلى 
مدی دود - الثاق و الاس ال-یطرن على نفوسهم » و رج 
ف هذه الامعة عض خيرة الث ہاب و قادة الفكر 4 و ال عیاء 
السيساسيين و أدبا ڪڪ ار ۰ و تخصيات قورة قادت <, ڪة 
0 الخلافنة « )01 و التجربر ۳ افند وساشمت ۴ بام دولة 
باكستان و إدارتما بعد 6و لكنها مت على ما ما من فضل ف 
اة المسليين الج ديدة و فی حا هم الاقتصادية 0300 ل عقن 


و هی حركة تائيد المحكرمة الثيانية فى قضاياها الاسلامية و ممارضة الحلفاء د 
كانت مر اقوى حرکات اند الاسلامية السياسية .. 


3 


3 


الذرض الطلوب من الاستفادة بتجارب الغرب و تکفها لجتمع 
الاسلاى و ظروفسه ۰ و هلا الفراغ الراقع المائل , راغ 
۳۹ الاسلامی الجديد , الراسخ ق عقيدته . القوى فى إيماله , 
العارف ارسالته و دوره فى قيادة المدنة » الواس سع فى ثقاته, 
المرت ف شکیره الآخذ من الثقافة الجديدة محاستها و لاه 
المتجنب عن شرورها و فشواها . الاصيل فى إنتاجه » الجيل 
لم السه الما الا سارت و لا یرال 
فى لهف شديد و صبر نافد . الجيل الذى كان يستطيع بتوفق الله 
تعالى أن نقذ العام الاسلای من الخيرة اتی كان تورط فپ 
و من الضعف الذى قد تساط عليه » و عنحه م‌کزا رشا فى 
قادة الا عم > و نوجيه الدنة . 

أ کر الالهآبادی 


شاعر و وقد حارب هذه النزعة التطيقية الم بدية - الى 


هو ا خرن خان سا حير 5 لا هو ادة فم | معاصر مقف ۹۳ 


ك 


أحكيبر حن 6 الاله آنادى » المتلقب ف شعر ه ر « e‏ 2 


ود ۹ و جل بل 5 2 لحر مر ۰ كي شعر |" عصر ه ۰ و هو السيد 


ا ع تت 


ل ل اس ست 
١‏ - هوالسيد أ کر حسين بن تفضل حسين » ولد فى منة ۲ (1845 م) فى مديرية الهآباد 
و الق المقافة الاسلامية و درس اللا-ة الا جامز بة > و اجتاز فى سنة ۳۸4 ه امتجانا 
فى اطفوق ‏ و تولى القضاء > و تنقل فى الوظائف القضائية » إلى أن أحيل إلى الماش 
سه ۱۳۲۰ ( ۱۹:۳ م ) و لقبنه الحكرمة الانجايزية بلقب « خان ادر » ( يساوى 
لك فى اجتمع المصرى ) د اقبه ااشعب افندی بلقب ه ادات دصر ء » اغلاب اقب ا 


۹۹ 


و استخدم لنقدها و الانکار على هذا الجيل ااثقف الجديد أسلوب 
الفكامة الحاوة » و الادب افیف الروح من أبلغ الأساليب 
الأدية و اقواها .و أجاها فى هذا العصر و جعل ذاك موضوع 
شعره طول حاته . تقد سياسة اليد أحد خان - الذئ. يعرف 
باخلاصه ‏ التعليمية و ما كان بدعو السه من تقايد الغرب و 
تطبيق مناهج حاته > و ينتقد اطياة السائدة فى الكلية الاسلامية ؛ 
و ما تتسم به من تقليد أعبى للغرب » و تساهل فى العقيدة » 
و رقة فى الدن و تازفق ار وال و تانق فى ا لطا هر مر 
تفور عر الدن و رجاله > و نهامة للحباة > و مالك على 
الوظائف الرسمة . و مخل عن الثراث الشرق القديم » و عرف 
تقالده و مسادثه . و ورة عابا .و اندما ج 3 اجتمع الغرى 
الغريب » و سيطرة التفكير الادی الاقتصادی احض » و یصور 
س بشاعر هه الساحرة و رشته البارعة ت الیل المد مورا 
دققاً » واضح القسمات و اللاغ . 


س الشعب لقب الدولة الرسمی . 
وكان س رغم ثقانته المديئة المميقة ‏ دیا محافظاً سلم الءقيدة » قال فى اللإسلة 
الى توق فا » « ما فانتی فريضة » و لا غنات عن حزى فى الیل » و لا الصرفت 
عن ثلاوة القرآن طول عمرى » توق رحمه اله سندة ,۱۳ - ۳١‏ م و من آثاره 
ثلاثة دواوين شعرءة طخام تلقتها الأو اط الاديية و الاسلامية بالقبول و الاستحسان» 
و شهد له کبار الآديا, و الشعراء ‏ منهم العلامة تمد إقال ‏ بالاجادة »> و إنه إمام 
فى الشعر الفكافى الاصلاحی فى اردو . 


و قد اتشر هذاالشعر فالاو ساط الهندية عل اختلاف طتاتا 
۲ اتجاهاتها اتشار عيبا ٠‏ و تلقفه الادا و الکتاب و الشباب 
5 رددوه تردیدا ل بعرف لشعر آخر مشذ زمن طویل » و عل 
ا ا" قرو A a‏ الک امه و ارا كراد 
و التخفيف من غاواء هذه الأزعة التقايدية و قيمة هذه الحضارة » 
لم يستطع E‏ يحدث ثورة فى الجتمع و يقف تيار 
التقايد الجارف »و يؤسس جتمعا جديداً لآن الادب الموسس 
على ایک و نادو ا وو ااه محدودان » و لکسنه لم يخل 

الفائدة » و كان من عوامل الاجامات الادية الاجتماعي 
الجديدة فى اند (۱) . 
المركة الوطنية ومقاطعة 
البضائع الاجنبياة: كان هذا الاتجاه التقلیدی فى المند 
e‏ فان اليو اسن اس OLN‏ عدت اليه 
الاتجليزية و نظام العارف س فى الطقة اتف حرا نه 
لا يعوقه شى : و لايخفف من حده الاهدو* الطبيعة اطندية , 
و اعتداطا فى قول كل جديد . و عسکها بالقديم و بالساطة , 
SY‏ كل اتلد اران سكو الفا السام السائد 
۳ البلاد على مر الأيام » و يجعل من اند الشرقية مجتمعاً غریا 

5 . یوت مقالة مسهبة لشرت فى مجلة الفتم المصرية » مجلد العام التاسع ۱۳۵4 ه» 
علد SCE OY oD e fr‏ 7 « الضیا* » الصادرة من لكو افند . 


اه 


فى کیره و أساليب حياته » و فى حضارته و اجتیاعه .و 
اکن شاد نا حال دون "ذلك و کو اا التاريم . 
حدث ما يضعف ساطان احکومة الامجابزية - الى نز عم 
هذه الحضارة فى اند س فى اللفوس و العاول » و شر الشك 
فى قيمة هذه الحضارة و جدارتما لشادة و استعدادها للانصاف 
و تحقيق العدالة الاجتماعية , و ما شي السخط الشديد و الكراهة 
العميقة لرعیا" هذه الحضارة و مايها > و مارك 
الشعور القوى بالشخصية و باكر امة فى أ ل البلاد » و يحمل على 
مقاطعة هذه Es e‏ تاش ۳ من حضارة و مظاهر 
و شعائر . و كل ما 0 ح ركتبا التجارية و الاقتصادية ويغذهاء 
ذلك تشوب ارب العالمية الأولى ( سنة ۱۹۱4 - ۹۱۸٠م‏ ) 
و وقوف الحكومة ا - مع حلفائها ‏ الموقف المعادى من 
الدو له العثمانية التى ينظر لها المسلاوت_ ف افند س كغير 4 ق 
البلاد الاسلامية ‏ كرض لاجد الاملای » و موئل لاخلافة » 
وحامية لاسلام . و لا تمت الطزيمة للاثراك فى ۱۹۱۸ و 
استولى الاتجليز على الاستانة , و نوزع الحافاء عتلکات الدولة 
العشما نس انفجر برکان الثورة ي اند »و تعاون الور 
و الهندوس فى رک الخلافة پشکل عام > و کان غاندی س الزعيم 
امندی 0 س فى جهة القيادة مع زملانه يمد على وشوكت 
على و ألى الكلام آزاد و اق رحواسنة ۱٩۹۲۰‏ م مقاطعة الحكومة 


gar 


التعاون معها فى إدارة الحكومة و جيم 


7 | وكات تج 
عا لات .ا با و مما طعة ابضائع الاجنبة 0 فكان آمو و سلمی 
1 0 وطنة » و الطلقت ەو ج عنیفه مرس السخط 


الغ دد ۹[ البلاد ۰ ا م | الدعوة إلى مقاطعة البضائع 
ال جنر و لتخلى عن مظاهر اللحضارة الاج 4 ال رة ۵ و 
الذلہرر ۴ اغلور الوطی الشعی »> و السك بالساطة و التقشف 
۴ الحياة 4 و الاقتصار على الا ت الو طننة 3 وكالت أعظم و 
ا حر شاهدما اابلاد و کات البلاد كلها س من أقصى 
حدودها إلى أقصى حدودها ‏ شعلة لار »و قد هرت سيطرة 
الحضارة الغرلية ۳ أعناق النفوس 3 و افتلعت جذورها ق عرو قبا 
من تلوب لا محصیبا OS‏ , و آشعل الشاس اليران دق 
ملا بسهم الغربية > و لقاش الوارد من اخارج سب من اترا 
طعا ۳ ۳ E‏ حاشدة »> و سووارات ڪڪ ,بر و ۸ و رفض کان 
الاغنياء و الثقفين » و رجال الطبقة الارستةراطة ۰ عيشتهم 
الى دة الماذخة 4و رای روا | الحياة البسيطة الوطيةء 
و تاش اتقلااب عظيم ف حيأة الححتثير ن ٠‏ من كيار 0 
و التجار و الموسرين ؛ 3 ملا ۱ وا اجون » و ماو ا الما 
و بدا مهم دن الايثار ۰ و الزهد و القناعة و ؤوة العاطفة 
نة . و الوطنية و الواساة لفقرا" و المحافظفة على لا 
بف .ما لم يكن بتوقع من آمثاهم قبل ظبور هذه الحركة . 


و 


32۳ 


و تلت هذه المركة الى كان طابعها دنا » الحركة الوطنية الندية 
العامة » الى ترعی إلى تحرير البلاد » و طرد الاستعماد » و إقامة 
الذاق » و كانت - لاف كثير من اطرکات السياسية فى 
الشرق س حرکة سياسية اجتماعية ذات فاسفة 00 و اقتصادیت 
فاست دورها فى اضاف ساطان هذه الحضارة التى جات مع 
الستعمر فى ندعم الشمور الوطنى » و ایثار کل اصیل و 
عریق فى طبیته المندية و يئنه الوطنية » على الستورد الاجنی» 
و لامك أن هذه الهركات السياسية استطاعت أن تفعل ‏ من 
محارية مركب النقص » و من إثارة الاعتداد بالكرامة والتخاص 
من الاستعمار الفحكرى و الثقافى ‏ ما لا تستطيعه الفسفات 
العللية الكيرة ‏ و ذلك شأن الحركات العملية الشعبية » التى تتغلغل 
فى آجراء اجتمع و سطر عل تفکیره داعا !فى کل بلد . 
مد فال و نقده 
للحضارة الغرية : و قد ۳ الشاب الاسلاى الذى فى جر 
القررتف العشرن بتوسعون فى الدراسات الغرية » و تعمقون فيبا 
فى الجامعات ندید الراقفة > و قد زالت عنهم دهشة الفتم 7 
هيية الاتبجليز ا بدأت بعثات ثقافة ترحل إلى آوربا 7 ق هيم 
عدد كبير منهم فى عواصها إقاءة طويلة . ينهلون من مناهلها 
الثقافية » و ا العلوم العصرية بدقة و إثقان . نحت إشراف 


أساذة كيار أحرار و بعرو المضارة ال 2 عن كنت لاعن 


ر 


of 


ن تا فا ' امه ن ۶ هیا رهم 9 
عن بل کوصول سېا » و سبرول کور و حجموت 


ع وها كأى شباب غری مقف مرن أبناء البلد , و بدرسون 
و ۰ 9 


زل نات و النظم و المدارس الفكرية . و بطلعون على دخائلها 


و ارها > و على الطبيعة الغرية المادية » و النخوة القومية 


الأوردة بو الآثره الشعبية فى نفوس هذه الشعوب » ويروا 
ا الضعف و وادر 0 ۲ طلائع الابار فى اجتمع 
الذری ۰ و بلاحفلون العنا لے )اة اليناء هق » المسعدة للبشرية » 

المفقودة فى تركيب هذه 5 رة » و فى طبيعة زعائا و حملة 

لوائها . و عناصر الفساد اطدامة الدمرة للدنية > المضللة للبشرية 

الموجودة فى ينها » المركبة مع طينها من اليوم الأول ٠‏ فثيد 

كل ذلك فى نفوسهم و عقوم معانى و أحاسيس لم تكن مكنة 
إلا مع الى قامة الطويلة فى أورنا > و التعمق فى فسا جما وأفكارها 
والدراسة المقارية , و الا مع النظر أ لعميق الجر > و التحرر من 
ربقة اتلد : وإلا مع الامان الذى لم بتجردوا عنه » بل بق جرة 

فى رماد مستعدة للالتهاب فى کل وقت » فيرجع کید منم اسا 

من مستقیل الطارة الخرية ثرا علها ‏ ناقدا قدا جریا خا 

متزنا , لاتطرف فه و لانکار للواقع و لا مكابرة فى القائی . 

لقد كان فى مقدمة هولا" التاقدین الثائرين محمد اقال (۱) 


۱ - دلد عمد إقبال ين نور مد فى « سالوت » مدینة فى متاطعة لجاب سنة 
۷۷ م ٠‏ انضى إلى كالية المكرمة فى لاهور حیث حضر الامتدان الآشير فى الفلدقة س 


النی يعر عق الغ عقل أنتجته الثقافة الجديدة الى ظات شتفل 
و تتج ق السام الاسلای من قرن كمل و اعق ممح 


ق ر 
أوجده الشرق فى عصرنا الحاضر » و ۸ نر من وایغ الشرق و 
أذكائه ‏ على كثرة من أم الغرب منیم و درس هناك 
أحداً نظر فى الحضارة الغربية هذا النظر العميق و انتقدها هذا 
الاتقاد احری . 

إن عمد إقال قد لاحظ جوانب الضعف الاساسية فى هذه 
الضارة و ركا مب افساد الى نت به طینتبا لا عاهها 


و 2 فى الفاسفة ا باز عن لحا ناش 
الاتجايزية فى نفس الحكلءة » و سافر إلى اندن سنة م.وام حیث التق 
رآ شهادة عااءة فى الفلسفة و ۳ الاقتصاد و سافر إلى ألائيا و أغن من جامءة 
يأل الدكتوراة فى الفلدفة » رجح إلى ادن › و ةر الامتسان الم اى فى القرق 
و اندب إلى مدرسة عل الاقتماد و اساسة فى اندن و تخمص ف المادتين » و ألق 
عدة عاضرات فى هدراس » و أخرى فى جامعة کردج » و قد 7 ذه الحاضرات 
المستشرقون و علاء الفلفة و 11 اتا عظيا » و ترجم أكثر كته إلىالا:_كادزية 
و الفرئمية و الالمانية و الطلياليه والروسية . و التخب ريس لار ابطه الا سللامیه 7 
ملام و انتخب عطر آق ا التشريعى فى بنجاب ۰ و عرض فى خطبته أحكرة 
پا کستان لاول مرةء و مثل ه مؤتمر السلین » فى مور الائدة المستديرة سن ۱۹۳۱ 
۱۹۲۲ و آقامت له جامعة آرسطو , جامعة روما جامعة السورنون » و جامعتة 
مجریط و انجمم الملكى فى روما حفلات لكريم » وق فى ۲۱ ا منت ۱۹۳۸ ف 
شيعت جنازئه فى حشد کیر قلا شود مه » ورثاه و آبه کبار الزعاء و قادة 
الفسكرء و روما" الکرمات , له سبعة دواون فى افارسية » و لاه فى اردو ۰و 


ن اط رات ق الا تاز ية 3 


أصا. ما على الدبانات » و لیم الخاقية و الروحية 
و علل "۳ القلب و الندكر الذی اشفیت يك هذه 


المادى وانورة 
عند كا 
المشارة بكون روح هذه المدلية ملونة غير عفيفة (۱) » « و 
قر جردها تاوث الروح عن الضمير الطاهر , و الفكر السای و 
و انرق سای ال EEE‏ ال AA‏ 
اشکومات الواسعة » و اتجارة اراتة - القلی اداه لد 
أظل الجو فى عواصها دخان الصانع التصاعد الکشف . ولکن 
پتها - على كثرة أنوارها ‏ غير متهيأة لفتح جديد فى الفكر 
و لقان من عا هام رو ذاه عد مت 
و الحوة الكامنة فا س و اکنبا محتضرة تعانى سكرات الوت» 
و ات ل تمت حتف أنفبا فستنتحر و تقتل نفسبا خنجرها » 
ودلا غرابة فى ذلك فان کل CS‏ ی رورم ين 
له هوشر شب ي ف بش 
كناسها اليهود  )۲(‏ إن E‏ هذه الضارة ضعف مهار » 
و جدرانها مر زجاج لا عتمل صدءة (۳) ۰ ان الفحكر 
المارد الذى أذاح التار عن قوى الطيعة أصبح موه مدد 
وكر الغربيين و میدم ؛ إن العصر يتمخض عن عالم جدید ؛ و 


1[ - طرب كلم ص 1٩‏ ۰ 
۔ افا ص 11١‏ شیر إلى تفرذم الزائد وثقة أوريا التصرالية چم . 
2۳ بال جر رل 5 


oV 


ان المام القديم الذى حوله الغربيون مكان القمار ( الذى كارف 
يقاس فه با من العام و كرامة الامم ) يافظ نفسه » إن نور 
هم لار اھر ای سار اما مکی :رماع رو لكن ل يكن في 
روعبا من يمل دور موسی فيتاق الالهام » و تشرف بالكلام , 
و لا من عثل دور إبراهيم فحطم الاصنام و حول النار إلى برد 
و سلام (۱) » إن عقلها اطری يغير على ثروة اب وينمو على 
حساب العاطفة (؟) » إن عالقبا و توارها قد طغى عليهم التقليد 
فلا خرجون س حتى فى ا شكارم و تورتهم بد ۳9 الطريق 
المرسوم و الدائرة المحدودة » 

« لقد تضخم العم و تقدهت الصناءة فى آورا > و لکنها 
حر الظلمات ليست فيه عين الحياة » إن أبنية مصارفیا تفوق أبنية 
الكنائس فى جال البناء > و حسن المظبر و انظافة . إن مارا 
قار يربح فه واحد و يخسر ملايين .إن هذا العلم و الحكة و 
السياسة و الحكومة التى تتيجح به آوربا ليست إلا مظاهر جوفا" 
لست ورااها حقيقة . إن قادتها عتصون دماء الشعوب و بلون 
درس المساواة الانسانة و العدالة الاجتماعسة > إن الطالة و 
العرى و شرب ار و الفقر هى فتوح المدنية الاذريجية » اف 
الآمة التى لا نصيب لطا فى التوجيه السماوى و التنزيل الاالهى غابة 


9 یام مشرق بض ۲۱۸ ی أن آور با م سکن آرض النبوة و الا ییاه ن 
الزن القديم و سکن فيبا اشراق روحای إا ازدهرت فیا الماديات . (۲ ) ابا . 


0۸ 


زوغها تخي الحكرربا” و البخار » ات المدذة الى تتحک فها 

الآلات .و آسيطر فها الصناعة موت فبا القلوب » و يقتل فيبا 
ا و ای الك يق ره 

و قد کان انتقاده و استعراضه للحضارة الفرية و اسا 

و مناهيم تفكيرها فى محاضراته العلية التى ألقاها فى مدراس و 

نرت بعنوان ٠‏ جدید الفكر الدیی فىالاسلام (۲) > أع, 


أكثر تركيزاً بطعية الحال » لان جو البحوث الفاسفيدة غير 


الان 


و 
جو الشعر و الادب » فقال وهو يتحدث عر طبعة الحضارة 


المادية فى الغرب و الانسان العاصر النی عثلها و ستزعپا, و 
الأزءة و المشكلات التى بعانيها : 
« الرجل العصرى ماله من فلسفات نقدية » و تخصص على 
مد نقسه ی ورطهة . فذهبه الطیعی قد جعل له سدلطانا عل قوی 
الطبعة .لم يسق إليه » کته قد سله اعانه فى مصيره هو(۳) » 
« الانان العصرى و قد آعشاه اطه العقلى . کف عن 
توه روحه إلى احاة الروحانية الكاملة . أى إلى حياة روحية 
تغلفل ق أعماق اللفس :و هو ق حلة - فى صراع صرح 
مم نقسه » و هو ل مضار اياة الاتصادة و اسياستة ق 
۳ 


تال Reconstruction of Islamic Thought iu‏ -2 
۳ - ااصدر المذكرر رجة عباس خود ص ۲۱4 ۰ 
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کفاح صرح مع غيره » و هو مد نفسه غير قادر على كبح 
آثرته البارفة .و حه للال حیاً ا کل ما فه مرس 
نضال سام شيئا فشیتاً » و لا یمود عليه منه إلا تعب الحياة ‏ و 
قد استفرق فى ٠‏ الواقع » أى فى مصدر الس الظاهر لیات؛ 
تأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده ء تلك الأعماق الى لإسبر 
غورها بعد . و أخف الاضرار التى اعقبت فاسفته المادية » هى 
ذلك القال الذى اعتری تشاطه » و الذى أدركه هکس( زعا:۲۲) 
و أعلن سخطه عليه )١(‏ » 

« و الاشترا كة الماحدة الحديشة ‏ و ا كل ما للدن 
الجديد من حية و حرارة سالا نظرة أوسع أا لكنبا قد 
ادت اساسا الفلسو من التطرفین من اعاب مذهب هیجل 
([۲۲۵6) و قد أعلنت العصبيات على ذات المصدر الذى كان 
يكن أن عدها الةوة و الحدف . و هى ٠‏ إذن ليست » بقادرة 
عل أن تشن E‏ الانسانة (؟) » 

و عمد إقال بصف هذا المتمع ‏ الاوری س مجتمع 
حرکه تنافس وحشی و هذه الحضارة محضارة فقدت وحدتها 
الروحية ما انطوت عليه من صراع بين القیم الدشة > و القيم 
السياسة (۳) . 


۽ - المصدر الاق ص مم = ۲۱۰ . 
۲ د ايضأ ص ۲۱۹ س ۲۱۷ . ( ۴ ) ایتا ص ۲۱۷ ۰ 


نظر ممد إقبال م ككل مطلع خير إلى الرأسمالية 


۳ 2 صد‌فرعبن من دوحه المادية و ۳ رین الحضارة 
ال رة إحداها ۳ غرية » لقان ن عل اللسب 
ااي و التفكير المادى » و النظر المحدود إلى الانسات» 
۲ تول باسان السيد جمال الدين الآففاى ‏ فى رحلة فحكرية 
تابا و اجتمم به فيها  ٠‏ إن الغريين فقدوا القيم الروحسية و 
اما الفبية 2 و ذهوا 0 عن الروح فى « العدة » إن 
الروح لست قوتها و حياتها من الجسم ولكن هل هان 
لا إلا « المعدة و البطن » و ديانة « ماركس » مؤسسة على 
ساواة الوق > إن الاخوة الانسانية لا تقوم على وحدة الاجسام 
و الطرن » إعا تقوم على حة القلوب , و ألفة النفوس )١(‏ » 
« إن اللوكية و الشوعة تلتقيان على الشره و النبامة » و 
القاق و السامة > و الجبل الله و الخداع للانسانة . الحاة عند 
ااشيوعية ٠‏ خروج » و عند الملوكية ٠‏ خراج » و الانسانف 
الاس بين هذين الحجرين قاروة زجاج . إن الشيوعية تقضى على 
العم و الدن و الفن »و اللوكية تنزع الروح من أجسام الحا" 
وتساب القوت من آدی العاملين والفقرا" » لقد رأيت كلتما غارقتین 
فى الادة , جسمییا قوى ناضر » و قلبهما مظل فاجر (۲) » 


د جاوید لابه ماخر ذ من و روائع اقال » للمژلف » ص ۱۱۴ ۱۱6 
0 
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الحضارة الغر لیس 
والاقطار الاسلامية : . .وو ةداقل أن هذه 00 غير 


قادر 0 على ۱ ا البلاد الاسلامية و إعادة ١‏ الا 3 2 قول : 
« ان الحضا رة لتى قد أشرفت عل ارت لاي أ 


ی غبرها (۱) » و قد جزت من (حدان هذه البلاد ال 
إساءة من جانبها » و كافأت خيرها بشر . فقد منحبا الشام 7 
رسالته العفة و المواساة و الرحة » و مقابلة الشر بالخي ۰ والظل 
بالمشرع بو .قد تحت آوربا عه بدونها و مقایل كل ولك س 
الجر و القهار . و الفجور و شوم المؤمسات (۳) ۰ 
ده لدعاة التجدید 

فى الشدرق : _ إنه بسیتی الظن بدعاة التجدید س و بالاصح 
التذریب - ق الاقطار الاسلامية. و خشی آن تسکون الدعوة إلى 
التجديد حيلة و ستاراً لتقليد الافریج 4۱) » یقول : « نی باس 
من زعا“ التجدید فى الشرق , فقد حضروا فى نادی الشرق با کواب 
فارغة . و بضاعة مرجاة فى العم و الفکر 

« إن البحث عن « برق جديد » فى هذا السحاب عبيث و 


إضاعة وقت , فقد جرد هذا السحاب ال جام عن البرق القدم » 


: شير إلى مد تا عیسی واه السلام‎ ٣ 
۱۷۰ ضرب ڪام ص ۱۵۰ ۽ - ايضا ص‎ - ۴ 


یلا عر ارق الجديد )۱( 1 
انه عارض التقليد الاعی ق أسء من الامم > و لا سیم 


اة ال 


الأمة التى خلقت لقيادة الامم و إحداث الثورة فى العام » و 
2 ف إن الذی نان بالجديد فى هذا العالم الذى تجدد دائماً 
هو نقطة الدائرة التى ,طوف حوضا الزمان » لا تمطل شخصيتك 
عه ابا الخال س بالتقليد الاعی > و احتفظ بکرامتك ذانها 
الجوهر الفرد ۰ إن التجديد ( ععی التغريب ) لا بلق إلا بأمة 
لا تفكر إلا فى الدعة و الآرف (۰)۲ 

إنه يعاتب الامم الشرقة الاسلامية التى كانت دورها دور 
التوجيه و القيادة . و أصحبت یل دور التلذة الخاشمة » و 
و التقلد الذليل . یقول - و کانه ,شير إلى الشعب الترى 
الاسلای و من كان عل شا کے د ار أو ايلك الذن كانوا 
متطدونة: أن يقودوا عصرم آصبحو | بسخافتهم ,قلدونه و ,عشون 
و 
أا الضارة 
الا سلاهية و حيو ته : اله شديد الامان يما تضمره الحضارة 


الاسلاه.ة و اش شربعة الاسلامية دن حیو ره خالدة و قوة دافقة 3 


١‏ - رب ۰ كلم ص ۱٩‏ ۰ تشبر 1 آن هر لا* المصلحين تقانتهم لد 2 و 
و تفافتهم الجديدة ضمیفتان محدودتان » لیس طم فى إحداضا كمب عال و لا باع‌طریل 
۲ امامت کليم ۹7 ۳ - بال جریل . 
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و إمكانات واسعة لتکون عل جديد » و تأسيس جتمع جديدء 
قول فى خطته الى ألقاها رئيساً لوغر الاحزاب الاسلامية فى 
ده سنة ۱۹۳۳ م خا طا للسدین . 

« إن الدن النی مرن رأته بقرر فة الفرد » وريه 
رة بجمله يذل کل ما عنده فى سيل الله »> و فى صاخ عباده 
إن مضمرات هذا الدین القيم و کواهنه لم لنته بعد » ات گف 
استطاعته أن و جد عالماً جديداً ی فه الفقرا" الاغنا" لا یقوم 
فيه الجتمع الغرى على مساواة زا > بل وم على مساواة 
الأرواح » 
المعمل الاسلای الجديد : و لزلك کان سعتقد -- بکل إخلااص 
7 حاسة س أنه لاد من وجود رقعة حرة تقوم فما عملة الحياة 
الاسلامة » بجميع تواحیا و شمسا .و تنجل. فها عبقرية الشريعة 
الاسلامية ۰ و عدل النظام الاسلای » و تستطيع فها ااطربقة 
الاسلامة فى الحاة أن تعر ع نفسها 0 علا و ثقافاً › 
0 إا انى امبر دا قال فى خطة رئاسته للعصبة الاسلاءية 
سنة ۱۹۳۰ م - قطراً تسكن فه جالية ة تکون أ کر جوع 
إسلاءية فى بلد واحد »كانت أحق تقدع هذه التجرية وابشكوين 
مذا الرکز الاسلای و بتعیر أدق الل الذى شت فيه الاسلام 
صلاحته لتکوین الجتمع الصاح . و تنظيم الحياة الاجتماعية ؛ 
ا المشكلات الاقتصادية » و نوجه n‏ توج مالحا ٠‏ 


1 


و التطبيق رین العقيدة و العمل و الروح و الاد ءة . والفردو 
الجاعة تطيقاً كير العجب و الا يماب , و ممل قادة الاقطار 
الاسلامة على التقليد و حمل الفسکرین فى المالم على التفكير من 
أساوب جديك . 

كارت هذا النظار البعيد » و هذا الطموح الذى لم يعرف 
كان ی العام الاسلای , اساس علکه با کستان » و قسد مدق 
منا ال ی اسع و اناه کر ان و 
اعترف الزعیم مد على جناح هذا الاساس الفسکری الذی قرره 
جمد إقبال و غی به . فقال فى أول خطة خطبها بعد قيام 
ی 
۱ « لد صحت با كستان الى انا فى سيلها عشر سنين 
کوامل حقيقة ملوسة » و لکن يحب أن لا ننسى أن قيام مملكتنا 
الحرة ليست غابة ء !ما هی وسيلة » إن الغاية و ادف النبانی قيام 
ملک تعيش فها احراراً , و تقدم ماوق طیتا اشاصة و 
قافتا .و تنفذ فها ماد العدالة الاجتماع2 فى الاسلام مریة» 

و لکن هذه العملية س التى لا تاوما عملية فى ااطامقو 
الدقة والخطورة و بعد النتاج ‏ لا تقوم و لالتحةق إلا على أيدى 
القادة الذين يؤمنون بخلود الشريعةالاسلامية وفضل الحضارة الاسلامية 
لعانا لايشوبه شك » و يخلصون لها إخلاصاً لا یشوه نفاق » و 


محر رن من رلقة الحضارة الغربية و الاعان بقيمبا و ايها 0 
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و من رق الثقافة الأجنية تحرراً كاملا » و يجمعرت - على 
الاقل -- بين الايمان الراسخ و الشجاعة الخلقية , و القدرة على 
استخدام الوسائل و الطاقات التى أحدثتها العلوم الحدرشة » و 
تکفا للجتمع الاسلای ار 

العملة فى 05 . و لكن هذه العملية ‏ اتى قفرت إلى 
الرجود لساب تاريخية و سياسية و فاجأت العالم العاصر ‏ 
لم جحد و رصة تهنه هذا الجيل و اعداد هذه اله بادة . و قد غير 
نظام المارف الغری السائد فى الاقطار الشرقة , وعزت الجامعات 
الغرية الى تاق فبا هولا" السادة ثقَافهم عن أن نتج اسر 
منهم فى عامة الاحوال فل وی أن لنتج غير هذا الطراز من 
التفكير » و غير هذا الاسلوب من الحياة . و الشجرة لائلام 
على ثمرجها الطعية » و لا برجی تخیر هذا الوضع > و وجود 
القيادة التى تحقق هذه العملية حتى يغير نظام المارف و نظام 
التثقيف و التربية فى هذه البلاد » و مح الاسلام و اجتمع 
الاسلای حق رم و اختيار من يتولى قيادته و بقرر مصيره 
مطابقاً لعقيدته و فطرته , و آماله و حاجانه .و هو حق طعی لكل 
شعب و لكل مجتمع » لا يجوز جحو ده فى أىعصر و فى أى مكان . 
أهمية الدور الذى مثله 

مصر فى العالم الاسلائى : . و کانت مصر ‏ منذ عهد الخدبو جمد 
على باشا و جلاء الفرنسبین س فى ۱۷۹۹ م الجال الثالث الرئيسى 
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الذى ظبر فيه صراع الشرق و الغرب » الفكرى و الثقانى و 
ار و ان و رد مظاهره و أقواها ٠‏ فقد بذرت 
ال الفرنسة و بقا' إدارتها و قیادتها للاامور مدة (۱) س قصيرة 
یاب الشپور ۰ طویلة صساب اا و اللفوذ ‏ بذوراً عيقة 
فى الثرية المصرية > و العقلية الاسلامية العربية . و احتك الشرق 
الذرب قاری مصر أحتكا كا مباشرآ » و وصل - بين الشرق 
1 لغرب - بعثات علية و ثقافة عنى با رسالها الخدبو للاستفادة 
مر الغرب و نظمه و علومه . و للتقدم عصر فى مضهار العم 
و الصناعة و الفنون و الاإدارة . حملت إلى مصر ثمرات الثقافة 
الغرية ٠‏ ثم انشئت ترعة السويس س فى عهد إسماعيل س تصل 
بين الجر الاحمر و الیحر الابیض المتوسط فتحدث انقلابا ىتارم 
السياسة و التجارة العالمية .و ترفع الفجوة بين العالمين الفری 
والشرق و سهل مبمة اللقاء و الالتقاء . 

و كانت مصر خصاتصبا الكثيرة الى لايشاركبا فها أحد 
عا ان کون متلق يلتق فيه ما فاقت فيه أوريا ‏ بجبدها 
و كفاحها سس من العلوم التطبيقية . و الوسائل الحديئشة » وما 
خص الله به اشرق الاسلاى من عل و يقين و أسس صالحة 
خالدة للحياة السعيدة » ورکات و دوافع قوبة ثيلة لا تنبثق إلا 
من العقيدة القوية و القلب الفائض الامان و الب » و كانت 


. فبرائر ۱۷۹۹ م‎ ٠١ - هى مدة سبعة آشهر ۲۸ بولیر ۱۷۹۸م‎ - ١ 


۷ 


مصر مر أوفر اللاد نصا من هذه ااثروة الحكرعة و من 
أقدرها على توسيعبا و وزيعها بفضل غناها فى اللغة العرية و 
العلوم الدينية » و وسائل الطبع انمز تم وكوف لاوم 
کر مركر ثقافى دينى فى العالم الاسلای . و بفضل مرو العقل 
ااصری . و قدرئه القديمة على الاخذ والا عطا" .والأثر و التأ 
و كانت جديرة بأن تضرب مثلا صالخا للعالم الاسلای وللاقطار 
الشرقة لتادل ار الشريف الوسس على اشعور بالکرامة و 
امه بالشخصية و تشاک بالعةيدة فى جانب و روح السهاحة 
و الانصاف » و تقدير العم و الحكة » و الترحيب الصا 
النافع فى جانب آخر ء ااتبادل الذى لاخسر فيه الميزان ولايطفئف 
فه الكل . 
الحاجة إلى قناة وی ی وان پر آن تق ماش سل من 
قناة ال :۳ ألف رةء و آعود نبا على ااشعوب الانسائيسة 
بالخير و السمادة > و أعمق منها تأثيراً فى ابحماه العام و مصير 
الشموب و الامم E‏ وسع تاثيراً فى التارخ الانساتی » هی قناة 
التعارف الصحيح المنادل المتوازت بين الشرق و الغرب » قناة 
تصل الشرق التخلف فى العلوم الطعية و ااصناعات اافيدة بالغرب 
الزی قد بلغ الذروة فا > وتصل الغرب اللاثر التخم بقوه 
المادية » المفلس فى الروح و الأاخلاق » اليائس التشائم . السالك 
فى سيل الاتتحار بمنابع الرضا و المدوء و الام العاطی » 
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1 لقف ادلي امن القوى ران سس اسان لتق 
اشرق الديئية و الروحة الى مثلها الا لام ق.شكلنا 
يا الان . و تصل وسائل الغرب اطائلة الجبارة المكدسة 
اي تمرف غابة بغایات الشرق النبيلة الكريمة الرحيمة التىلاملك 
وسلة ۰ تصل الغرب الذی يستطيع و لا یرد . بالشرق الذى 
ر و لا بستطیع ٠‏ فعض کل و احند مھا على الاخر أفضل 
ما عنده ۰ و تتعاونان س تعاون الشقيقين - ف إسعاد البشرية » 
و تهذيب المدنة . هذه القناة الثقافية العقلية التى تعتبر ‏ لو حققت 
و ظبرت إلى الوجود س فتحا جدیدا فى العام . و ماثرة تارضة 
تشغل أعظم مکان مشرف فى السار الحديث » و تكسب لصر 
الزعامة الخالدة . و أشرف مركز تطمح له القلوب والابصار 
لقد كانت مصر جديرة باحتلال هذا المركز الخطير ‏ و عثیل 
هذا اور المظیم . لو عا ما - ق آول عهدها باحضارة 
الغربية و الثقافة الاجنبية ‏ مات قوی بخلود الرسالة الدبنية 
اي اکرمبا الّه ما بالاسلام ؛ و شدة حاجة الانسانة لیا 
والعرم الصميم على الاخلاص شا . و الاتصاف بصفاتیا . و 
اتفای فى سیلبا . و المضم الصحیح القوی للعلوم المصرية » و 
لقوية تفسپا ما و اخضاعبا للدور الذی يحب أ نله فى الما 


ال مخاصر حو تاک ها شخصيات موجه قو به 1 


۹۹ 


موقف «صر الاتقايدى 

الضف : و لكن الظروف و الاوضاع السياسية والتعلية 
و و ل کبک تمعن نز 
هذا الدور العظيم » دور القبادة و توصت و ووو ما و 
العام الذربى . و جملتبا تقف مرن العالم الغربى موقف التلیذ , 
و موقف المقلد القتس , و جعلت مبمة هذه القناة الثقافئة 
الفکر 2 مقصورة على الا ستير اد فقط » استرادا لا تتجل فسه 
50 الاسلامية العرية و العقلة الناضجة الناقدة . 

م أم هذه الاوضاع التى اتجبت ما مصر هذا الامجاه 
الضعيف الذى أسا'ت به «صر إلى تفسپا ۰ و إلى العام العرف 
النى نولت زعامته و قيادته ۰ الوضع السياسى القاتم الذى كانت 
تعيش فيه مصر فى القرت التاسع عشر » و يشاركها فيه'العالم 
الاسلای بصفة عامة > عصر النفوذ الاجنی و الاحتلال البربطانی 
الاحتلال الباشر » أو غير الباشر » فقد شفل هذا الوضع 
الغير الطبيعى س تفكير قادة الفحكر ف العام الاسلای » و 
استنفد جرودمم و مواهبیم و لى دع شم الا ف التفت‌ر 
و لا سعة فى الوقت . و لا فضلا فى الذک" . 
الد جال الدن الافغاق 
و انقطاعه إلى السياسة : کات السید جال الدين الافغانی › 


ار عة و آقوی خصة عرفت الذرب دراسة و سباحة 0 
5 0 


۷۰ 


۳ و از و اواب الشرق على مواجبة حضارة 
الذرب و فاسفاه المادية و نقدها .و صانة 0 من سیطرما 
و دقلانها االحكروي الى منصه من الا جراف النی فقده 
شخصته و رسالته » و کتایه الصغير الذى وضعه فى الرد على 
ارت يدل عل امن درا ۳ شخصيته , 
و لم يكن الدکتور جمد (قال مالفا اذ قال : 

إن جال الدین كان اناا ۲ نظرة عمقة فى تارم الفکر 
الاسلاى »و الحاة أة الاسلامية ١‏ إذلك لو رکز قو به الذهنية ف 
خدمة الاسلام كنظام للتوجيه الانسانی والحياة الاعتقادية الانسان , 
لوجد العالم الاسلاى اليوم على أساس أقوى بكثير )١(‏ ء 

۳0۱ وضع العام الاسلای بصفة عامة و وضع مصر 
ب التى قضى فيها جال الدن أفضل أيام حاته و أكثرها اتتاجاء 
و اتخذها مركز نشاطه العقلى ‏ و الطبيعة التى خاقه الله علا 
من الذهن الوقاد و الذكاء الحاد . و الجية الاسلامية الثائرة , 
و الانفة الأفغاية المتهيجة . كل ذلك منم جال الدين عن التفكير 
ق غيب إساض اللاو الاسلاميتة سياستة و تفا و اعادة 
اامکر امة الیبا » و الربط بين أجرائمها > و إقصا" النفوذ 
الاجنی عامة و النفوذ البریطانی - النی ا کتوی بناره فى بلاده 
و فى اند و إبران و فى و ی وميم شاطه و کفاحه 


"he Modern ES in TL 1 4-9,‏ بت[ 


۷۱ 


بطابع السياسة ‏ و أمات الدکتور عد الى اذ قال 

0 حال الدن ) نزع اللامثلة من تار ی أاشعوب 
7 تارمن | لام الاسلامية نفسها . کا شرع الذواهد امحسوسة 
التى تفرع المسليين من السياسة الا ستعمارية فى البلاد الاسلامة 
(فى المند و مصر على الخصوص ) هذه الامثلة التى كان ينتزعبا 
من شواهد الحياة الاسلامية ‏ و مظاهرها فى وقه . مع بیان 
مدى ألا عيب السلطات الأاجنية و دسائسها » و هدفها الذی 
ناته بط النفوذ الاجنی اهاط الجاعة الاورية وحدها دلى 
رقعة العالم الاسلای . 

هذا الا حتكاك الماشر نفسه هو الذی أظبر حركة جال 
ادن الاففای فى صورة حركة سياسية » و هو نفسه السبب فى 
أن يلق مركز الثقل فى نشاطه على « الحرية السياسية » فى اشرق 
أل اض » للواطين شيعا مسلین و مسحيين (۱) ۰ 

و خير من عق له التعيير عن نفسية اليد جال الدين و 
تاخيص دعونه هو ليذه الشيخ حمد عده » و هو بآول: 

« آما مقصده السياسى الذى قد وجه إليه كل أفكاره و أخذ 
عل ی لبن اه هوه مار لديو کل ها ااه شر اا 
أصايه فى سبيله ‏ فهو نماض دولة إسلامية من 58 ديا 
۳ م على شئونما حتى تلحق الامة بالامم العزيزة ,و الدولة بالدول 


۱ افکر ٠‏ الاملامی ره ص .و 


۷۳ 


القوبة ۰ فيعود للاسلام شأنه > و للدين الحنيى بحده » و يدخل 
فى هذا لقايص ظل بربطانیا فى الاقطار اأشرقية )١(‏ » 
فطل حرکة ل 

ل الدين و مدرسته : . م تسكن هذه الفاية الجسيمة و الاوضاع 
0 الجائمة على الشرق لندع لمثل السيد جال الدين الاففای 
ل فى قوة عاطفته و حساسته س حقلا آخر للشاط و الانتاج, 
و تدع يعمل عمسلا اماب ناا فى المجتمع الاسلای » و يدوم 
بدراسة عميقة محليلة للحضارة الفرية . و ما بحسن اقتباسه منبا 
وهالاحينء و با" فكر اسلای جدید يسائر الزمان و غاب 
على نزعة تقليد الغرب . 

ولكن دوره عظيم جدا فى رفع قيمة الدين و السك 

بالاسلام » و الاعتماد القران ي عيوق وی وى 
إعادة الثقة بصلاحية الاسلام لكل زمان و مکان » إلى نفوس 
الشباب الاقف . يستحق به 0 بتر آبا الیل الاسلامی الدید, 
واعظمته فى أنه حال بين الطبقة المثقفة الذكية فى «صر و غيرها. 
و بين الالحاد والثورة على ۳1 > و أخر أو بطاء سير النزعة 
العلمانية تغزو عقول المثقفين. و تون الاساس الفكرى و 
الميثاق القوى الحكومات الاسلامية , أخرها مدة لصف قرن . 
و هی مدة لا يستبان ما فى سير الحوادث و ارها الجارف .و 


۱ - زعاء الاصلاح ف العصر الحديث ل الدكتور ام ۳ ص ۱۰٩‏ 


YF 


لو لا هو و تلیذه النابقة ‏ الشیخ عمد عبده س اللذان آصیح 
حا و الاتصار هیا شمار المثقفين الاحرار فى الشرق الاوسط 
لكان الا اد و التبر ی لقث اسر و أو سع فى هذه الطقة 
التى لم تخضع قط فکریا لعلماء الدين على الفط القدیم »و قد 
صدق الستشرق الألای الكبير کارل برو كيارب إذ قال : 
فا ینکن من اس نقد کان الاسلام - و لا يو الست 
هو ا عل الياة الدينية ی مصر , و یا برجم الفضل 
فى ذلك ف لمحل الاول س إلى تأثير جال الدين الآففانى (۰)۱ 
ر « الا خوان » 
و الخسارة بفقدانها : و لكن الحاجة إلى مواجبة حضارة الغرب 
ag‏ ارا سد ی ای انام 
الغرب فى مظبر الداعی الماجم کان بطلب دراسة آعق ؛ وروا 
أكثر ترابطاً و أكثر تركيزاً . و معرفة بطيعة الحضارة الغربية و 
كينا آدق, وحاسة فالدعوة إلى الاسلام و نظمه ومنامجه أشدء 
و لطاب موقا غير موقف الزعيم السياسى الذى و قفه جال الدين , 


و موقف المحاى المدافع عن الشريعة الاسلامية الذى وقفه الشيخ 
جمد عبده » على إخلاصبما و عظمة تخصیتهما . و ضخامة الفائدة 
التى حصلت على أيدمما و أيدى تلامیذهما الفضلاء . 

و قد كان فى حركة « الاخوان السلون ٠‏ كبرى حرکات 


۱ ۔ جال الدين الانغاتى الاستاذ غود أبورية ص ۱۲ .۰ 


۷ 


ق الاوسط الدينية و السياسية » لو قدرها رت تسیر سيرها 
اف و او نها الطاو ب و التف حوفا الباحثون التوابغ 
و الفکرون الاسلامیون و رجال الاختصاص الفنى » والدراسات 
الواسعة العميقة التى قد بدت طلائعها (۱) أمل فى أن يتم مابدأه 
المد جال الدين الافتای و مد عده من عمل كرير الفحكر 
الاسلاى الشرق من ود القديم و من تقايد الغرب السخيف , 
و الفراغ الفمكرى فى الشرق و تجح فى تأسيس الجتمع 
الاسلاءی القوى ا تقل فشخصيته و ق‌تفکیره و فى وطنه » و لکن 
طفیان الجانب السیاسی العمل على رجال هذه الدعوة فى جبة و 
و محاربة القوات المتجبة إلى « العلبانة » و المادية ها فى جهة” 
آخری قد حرمت العالم العربى ‏ و العام الاسلای بدوره ‏ 
عرات هذه ارک الواسعة القوية التى كانت أقوى انتفاضة دينية 
و ثورة إسلامية فى العصر الحاضر . و كان ذلك رز و خسارة 
للعام الاسلای لا تموض . 
الور حون ی أورنا طلائع 
الشكر الغربى فى العالم العربى :2 بدأ صفوة الاذکیاو خيرة 
ا الوم العصرية فى مصر 9 و مون عراصم الغرب 
و مراکی الثقافة العصرية الكبرى فى أورا للتوسع فى الدراسات 

e‏ کستاباب الاستاذ الشهيد عبد القادرعرده و سيد قطب و عمد ارال و سعيد 


ر‌ضان و اضر ام ۱ 


Vê 


و التعمق فها . و وضون هناك فى له الحضارة الغرية و فى 
الأوساط العلسة التى اعتادت البحث العميق الدقيق » و اعتادت 
الحرية الفکرنة و الشجاعة الادیة و عافت القلد و الاخذ 
حا عواهنه » فکان من التوقع ور ی المعو دا ای 
نوجد فى هولاء الشباب الشرقبين الذين شأوا فصر البلد الاسلاءی 
و قرآو | القرآن ‏ معجزة كل عصر ‏ رجال يروعبم ضیف 
اسان الحضارة الغربية و الفكرة الغرية و إسرافبها فى المادية » و 
تطرفپا فى القومية و النظر المادى القاصر الحدود إلى الانسات 
و کل ما أنه و قام به من مظاهر العقل و الروح 2 0 
و یر ذلك فیپم النخوة الاسلامة و العانى الانسانة الک رعة 
العميقة و شر فيهم روح الامتکار و الرد على مثل الحضارة 
الزائفة . و يكوات فهم مفكر حر مثل محمد إقبال و ثائرو 
داعية مثل د على (۱) و كانوا أولى 1 من هذين فقد شا 


ا ا 7 و عمد بن عبد العلى » و ف أمارة ر رام پور لله . 
المقاطية الغمالية الغربية ) سنة ۱۸۸ م و شأیتا فى حضائة أمه القوية النفس و ألمة» 
و التحقق مدرسة بريل الثانويةء ثم التقل إلى حكلية عل_كره الاسلامية .و تخرح فيم 
فى سنة ۱۸۹۰ م ٠‏ و سافر إلى انجاترا و انتسب إلى جامعة أو كسفورد حيث تال شبادة 
فى اللیسانس ( .۸ .3 ) بامتياز و فاق فى الآدب الاتجليزى . و احتوى على تروله 
الآدبية و أساليب اللذة الاتجليزية المتتوعة کابنا, البلاد , و آصحاب اللغة ۰ و رجم إلى الهند 
ل شغل وظيفة حكيرة فى إمارة « روده » و مکت فیها سيعة أعرام ثم استقال منبا 
وأصدر من حكلكتنا سنة ۱۹۱۱ فة ( ع رول ) الأسبرعيسة الاتجليزية 
الى لالت إعجاب الاتجليز و ادبائيم دحكامهم بأساوما الادیی الرصين و الفكاهة الحاوة ‏ 


۷۹ 


اد ا ۴ یمه عد 5 عن مهد الاسلام و ركز ااثقافئة 


ار سلامة و جری قعروفهما دم غير عرلى و غير اسلای (۰)۱ 


کن ا الاما ل لم يتحقق إلا ق ادر 1 لا حوال و ل جع 
34 ول شات السلین طلعة انكر آذرف ۰ و دماة 


ك 


۱ ۲ ارو ماف ذاك ال ا »> و ۳ هنیا رة وة أردوية ا 

( همدرد) و لالت المكانة الرفيعة و القبول العام امدق جمتا, و كنب مقالة مستفيضة فى 

كريد طريلة بیان ( مان عط ام Choice‏ ) «اختیار الاتراك » إلتقد 
بها ساسة الحلفاء و الابجايز بصفة خاصة » كتير من أقرى ااقالات اتى تبت فى 
الم ؛ آثارت غضب الحسكرمة الاتجامزنة فاع قاته مه ۱۹۱6 و لق مدة ارب العامة 
۱۶ - ۱۹۱۸ حفظ فيها القرآن و 0 الالام دراسة عميقة و أطلق فى آخر سنة 
ورور م و أسس الجامعة الماية الاسلامية فى سنة .#وام و اعتقل مرة تانية بتهمة إثارة 
عفر كرمة وحم عليه فى كراتشى بسجن عاءين و أطلق فى آخر سنة ۱۸۲۲و 
راس حفلة او مر الوطى العام (1n dian National Congress.)‏ ف كركنادا 
فى جنوب اند سنة ۰۱۹۲۳ و اعتزل او گر صنة ۱۹۲۹م وحضر مور المائدة المستديرة سنة 
۰م وخطب‌فیپا خطبة عظيمة » وهات فىنوم ۽ من إنائر سنة 2۰۱۹۳۱ نقل جثمانه إلى 
القدس حيث دفن فى ااسجد الأقمى فى احتفال عظيم وجنازة مشيمة تشييعاً عظیا » ورثاه 
کبار اسیاسین فى الاقطار الاسلامية و الند » و افترفرا بعصاءيته و عقر ته 
الآدبية . و شجاعته السياسية وحيته الاسلامية » و من الأقوال ل الماثورة للمؤرخ الانجليزى 
اشم ( دااع ۱۱ .6 ,۱۲ ) إن مد على جع بين قلب تاليرت ٠‏ و قل ميكالى , 
يه برك : 

۱ - كان د على مر سلالة هندية فى شال اند 0 و محمد إقال أثار إلى 
أصله المندى مرهتی كثيراً » فيقول فى بيت يعاتب فيه ثابا ينتمى إلى اهل بيت قدتأثر 
1 ا عميفاً و هال إلى الالحاد ه أنت لتقن إلى سید بی هاشم ق اسلك 

30 أنا ‏ المؤمن بالاسلام و محمد صل الله هليه ولم إيمانا لا یدتریه شك س فان 
طینیی هد بة » و انا انتمی فى آسی إلى سومنات س معيد الوئنیین لدم ل و وال 


أناتى 5 عاد اللات و منأة » ) ر ب كاب ) 


۷۷ 


سحسین ل آقلید الضارة الفريسة و افوا و شاهببا و 
أصوراتها. 
صدى أفكار 
المستشر المستشرقين قمصر  :‏ إل رجع كثير منهم متشبعين بروح الخرب 
يتنفسون برئة الغرب » و فکرون بعقله و يرددون س فى بلدم ‏ 
صدى أسانذتهم المستشرقين »2 و نشرون أفكارم و أظار اتمم ف 
إعان عميق » و حاسة زائدة . فلا يقرأ انسان لعالم مستشرق فى 
الغرب يحلا و لا یعرف له نظرية الا و يحد أدياً أو موافاً فى 
مصر تبنی هذه النظرية بكل إخلاص و شرحبا و يدعو الما 
فى كل لباقة و بلاغة» مثل بشرية القرآن » و فصل ادن عر 
السياسة , و آن الاسلام وين لا دولة . و الدعوة إل اا 
و الشك فى مصادر اعرية الآولى ؛ و اشك فى قبسة الحديث 
العلية و انكار مکانته و حجته و مکانة السنة فى الاسلام » و 
eA‏ الراة وحمت اواك ١‏ مر وا كفو و ون 
الفقه الاسلای مقتساً من القانون 0 »و مارا به ق روحه 
و سبك » و الدعوة إلى إحياء الحضارات السابقة على الاسلام ؛ 
و تجد العصر اله 0 ,و التغنى عضارنه و أده و أمجاده , 
و الدعوة إلى العامية و التاليف فبا . و اقتباس اطروف اللاتنة 
و التقئين الدی العری قل آساس القانون الدی الغریی » والدعوة 
إل القومية العربية و الاشترا كية المادية ‏ و الشيوعية اد لا کسة 


YA 


خاو اصن :ال و ۰ ری ظلال الفكر الغرلى بل التعبير 
الغرلى وارفة “دودة على العقول العرية و الأقلام العربية مسيطرة 
قبا کرو الود 0 ة عل الحشائش الصذيرة » منمکرة 
قها . انعكاس | شمس فى الراة الوض. سه » و قد شید بتغلغل 
00 الغرسة فى تمعات و الدول الاسلامة عام مستشرق 
عرف الشرق الاسلای ٠و‏ عرف لارانه الفسكرية معرفة دقيقة 
0 رء جب فى كتابه « إلى أبن يتجه الاسلام ۰ ؟: 
وو مرف المقياس الصحيح للفوذ الذربى , 

ولمدى تغلغل الثقافة الغرية فى الاسلام کال علنا ار ننظر إلى 
ماوراء الظاهر السطحية .. . . علينا أن نبحث عن الاراء الجديدة 
و الركات المستحدية التى ابتسکرت ا ا اي 
الغربية بعد أن تضم و تصبح جز 1 حفيقياً قی ا الد 1 
الاسلامية ٠‏ فتتخذ شكلا يلاثم ظروفا )١(‏ » 

ااه حرکة الف وا ج 

إلى الادب و ٠‏ الاجتماع : و کان هولا" الادیاء و الكتاب قد 
ار ت e AS‏ ۲ ۳ و لختهم 
ای کی رشق تال ان الغرية الولفسة فى أغراض العلوم 
التجريية المسادية بة بكل فروعها الحكيمائية و الطعية و اليكانيكة 


1 س‎ 37 ither Ilam 71 329 س‎ 2 ( 


اللرححمة ماخوذة ۳ رسا 5 وک ارا مين » الدكترر د د ا 3 


۷۹ 


النظرية و التطبيقية » التى لا تزال المسكدة العرية فقيرة فهام 
فعل 0 0 يالات غولوها إلى بلاد صناعية تضارع أعظم 
الدول و الاقطار الاورية فى العلوم الطبعية و الصناعية ء وکا 
فعلات دار 0 ق يدر آناد ولک الصرفت 0 و 
هو ایهم إن ا ۳ عل الاجتماع و ا لفاسفة و 
التاريخ » و الروابات و القصص .و ترجة كتب كثير من دعاة 
الالحاد و الثورة و الاضطراب الفکری فى الجتمع الغرنى » الى 
ساعدت فى انتشار التبلیل الفكرى و الاضطراب الاجتماعى , 
و ضعف شخصية الفحكر العری و الادب العری .و أحدثت 
اصطراع الافكار و المثل و مناهج الفك 

و قد وجد هذا الاتجاه الآدنى كتاب و أدبا فى مصر طم 
قيمتهم الآدبية و اتاج أدبى كير . و لكن 1 طون فى مصر 
و لا فى الشرق العربى وابغ و عبقربون فى العا 0 
جالات الطبيعة و ااکبیاء . و عل الالات و 0 الررياضة » 
میرف العام الغربى بتفوقيم فى هذه الوم » و بقيمة 
إنتاجم. العلی » وينالون إيجاب الاوساط العلية الكيرة وتتدیرها . 


م۰ 
OI,‏ و 


۲ مور من الحياة الغرية : و وجل ۳ مر كتاب 0 أدبا ۳ 


دعوة E‏ ۱ تلد الحضارة رل : و انا ذها مثلا أعلى ف 
الحضارة و الاجتماع » و كانت مصر ل لقائها تحت الاحتلال 
الغ + 


ی مد 5 طويلة و تک قرما بن او رب و هد ان الدعوات 


الد نة التي بدرة وة على النقد العللى س تزداد أنصياغا بالحضارة 
الغرية كل بوم ٠‏ و تتجه إلى الغرب اتجاهاً مستمرآ . حتى كادت 
تصبح فى الطبقة الثقفة و الارستقراطية صورة من الحياة الغرية » 

و اس ستطاع الدکتور طه سین فى سنه ۸۱۹۳۸ أن يصور بلده 
ES‏ بقول فى کتاره الشهور « مستقيل الثقافة 
ف مصر از 

« انا المادية أوربية خالصة فى الطبقات الراقية و هى فى 
الطبقات الاخری تختاف قربا و بعداً بين الخياة الاورية باختلاف 
قدرة الافر اد و اشاعات و حظوتيم ٠ر‏ الثروة وسعة ذات 
الد و معی هذا آن ا ل الأعلى لاصرى فى حیائه المادية إبما 
هو الثل الاعل للا وری فى حاته الادية )١(‏ ۰ 

٠‏ و حياتنا المعنوية على اختلاف مظاهرها و آلواا أورية 
خالصة ١‏ نظام الحم عند لا آورد خااص ٠‏ تقاناه عن الاوریین 
تقلا فى غير رج و لا تردد . و اذا عتا أنفسنا لش هن هذه 
الناحية فاما عا تالا رطا فى نقل ما عند الاور ین عد ظط 
الحم و أشكال الحاة السياسية (۲) ۰ 


و التعليم عندنا على أى عو ود أقنا صرو حه , ووضعنا 


۳ 


1 


منامجه و برايجه منذ القرن e‏ الحو الأورنى الخااص . 
ما فى ذاك توت ۳9 e‏ و نكون اهنا فى مدارستسا 


5 فا 9 و ات نک یا ص بم 


A 


ت 


الأولة و الثانوية و العالية تسكويناً أورياً لا تشويه ثائية »)١(‏ 

و ستخاص من هذا كله النتجة الاب . ۱ 

ه کل هذا پدل عل آننا نی هذا العصر الدیث رید أرق 
تصل بأوربا (اصالا پرداد قوة من وم إلى وم حتی نصح جر" 
منبا لفظاً و معى و حقيقة و شکلا ۰۳۱ 
دعوة 1 حسین مصر إلى اعتار 
نفسپا ج جر مر الغرب : ی كان عن التوقع ومن العتول 
جا أن ٠‏ مثل الدكتور طه حسین صاحب الشخصية القوية فى 
الادب و العم > النی حفظ القرآن فى الصغر .و درسه فى الکر 
و تم فى الازهر »و نظر فى 0 نظرة حرة واسع 
و ری شقاء آورا حضارتبا الادية و فلسفاتا الا لادية » و 
حکوماتها القومية . و يذ مر مفکر ما و العلماء الاحرار فها ؛ و 
درس 00 رب و السيرة امحمد بة دراسة تذوق و إلقان › 
لقد كان من المتوقع وا ری هوا :أن ينغو هر ال فان 
الفحكرى والحضارى . و تربية شخصيتها الاسلامية العرية » و 
النووض برسالتها العظيمة التى استطيع أن تحدث انقلاءا فى الأوضاع 
العالمية » و منح مصر مركر الزعامة و القيادة و التوجيه حتى و 
لو كانت مصر جر" من العام > و قطعة م آورا ۱ 
فالرسالاات السماوية الانسانة أسهى و أو سع و 5 من الحضارات › 


۳: ایضا ص‎ - ۲ ٣۹ ایضا ص‎ ١ 


AY 


واه اه ادو اه و فان تاره ين إذا 
فمل ذلك , و قام مذ الدعوة كان رائد النبضة الفسكرية الحقيقية, 
و الثورة المصرية المباركة » و اتفق ذلك مع مواهبه اعايسة 
كل الاتفاق . 
و لكن كان من تاج تخاغل الثقافة الغرية فى الطبقة ااثقفة 
فى العام الاسلای و د 1 التفكير و الشاعر » ضعف 
۱ جتمع الاسلائى الذى شأ و 0-7 فيه طه حسين اه قام ندعو 
مصر إلى اعتبار نفسپا جرا من الغرب ‏ و مند كل ذ كاله و 
إنشائه و دراسته التاريضخية لا, ثات أن العقلة ااصرية عقلة أورية 
أو قرية قربا شدیداً من الآوربية » و ها اتصال وثيق بالعقاية 
اليونانية » و بعيدة كل البعد عن العقلة الشرقة > و هی منذ قدیم 
الزمان » منذ العهد الفرعویی لم تتأثر بالطاری عليها فى أى عصر , 
فل تتغير بالفرس » و لا بالرومان و لابالعرب ٠‏ والاسلام 0 
العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأر شی فانما تأثر 
الحر الأبيض المتوسط » و إن تبادل المنافع على اختلافها فاما 
ادها مع شعوب البحر الایض المتوسط (۱) » و يقول ٠:‏ إن 


75 


59 السشخف الذی لس بعد ۵ ضف اعتبار مصر 1 من آل 


درق 0 
و اعتبار العقاية 0 عقلة سر 2 م4 كعقاية ند ين (۲) » 
وعلى هذا ١‏ اسن 7 م طه سانل ae‏ 
ی 2 E‏ 


AY 


إل اختبار الحضارة الغر دة حصار ة 


هم ومشاركة الغربيين - أعضاء 
رة العقلية الواحدة ح فى جميع منامجهم و مقایسهم و أذواقهم 
أحكامهم فقول : 
تع أن مين سين 6ن لاو زین و نسلك طریقیم للنكون 
لهم أنداداً و للكون لحم شرك" فى الحضارة . خيرها و شرها, 
حلوها و مرها > و ما بحب مها و ما ره و ما ڪمد 
منها و ما بعاب ۰-۱۱ 
فو آرت :تعس الآورق. أن ری هه 
تقوم الاشا 6 فوا و على الاشیاء م يم ء 
مستوى فكرى ازل : إن هذا المستوى الفحكرى ؛ مستوى 
التقليد و التطبیق و اتشيه و الانسجام بالغرب . و ات قاس 
اعات و الواجیات و الرسالات الجغرافية و السارش ۲ 
7 الامم و عقلياتها فى ضو" التاريخ القدیم » مستوی كناتوقع 
ن عام کر و تاش مفکر لل الدکتور طه ر 
رفع عليه .و قد "رفع ع ذلك بعض القادة الشرقين فى أقطار 
غير إسلامة 0 تس 1۳ الانسانة والنظرة الآفاقة . 
و المثل الخلقية و الروحية التى هی فوق الحدود و الثغور و فوق 
المناطق الحضارية و الثقافية فى العالم القديم أو الجديد » ویکفرون 
الروابط الى تی وزع الاسرة الانسانية المؤحدة بين لاوطات و 


۱ - اها ص 4۱ ابا ص )ع 


Af 


الاجناس و المناطق ار و بين العام الغرنى و العام الشرق » 
و كان الما العرنى أحق ذه الفحكرة الواسعة و أحق بات 
اع مد الدعوة و يقودها فانه شا فى ظل « ش#رة ماركة 
زتونة لا شرقة و لاغرية ٠‏ 
الطبعة الجديدة العربية 
للحركة الكمالية الأركية :لم ترل الثقافة الأجنبية س فى داخل 
ا EEE‏ اهرب مسا تاد 
الغرية المادية التى ترد إلى البلاد من ن الخارج »> و تطوع لنشرها 
و شرحبا كبار الادا" و الكتاب فى البلد . تعمل علها 
الطبيعى فى أذهان الناس و تلتبءبا الطبقة الجامعية المثقفة و الشاب 
الناشى ار لاط اق المكن .و كل وی و ثائر على الاوضاع 
الفاسدة السائدة التى لا تطاق , و نظرر فى هذه الاغراض كتب 
و مولفات يقرؤها الشبان عند المراهقة الفحكرية فسيغونما و 
تصبح جزءاً من فحكرتهم و عقيدتهم و مطاحيم فى الحياة » و 
بنظرون 1 هذه افلسفات كالطريق الوحيد لانبضة باللاد و مجاراة 
الدول و الاقطار الرة الراقة . و تعجر المارف و وسائل 
الثرية و و الادب القبول عن 0 يخلق فى هولاء تشكيراً 
یی و وما أبعد من هذه الخطط | أيدية المرسومة الرددة فى 
كل بلد ۰ و التى سبق لپا کال آتانورك .و تحققت له الزعامة 


فى رک اا مر لب او نطو ر اأبلاد والجتمع و العقاية ون الاساس 


هم 


الاسلای الا ای إلى الاساس الغرنى المادى ٠‏ فحاولون تقایدها 
و تطيقها فى بلاده اختلاف وع القوءية (۱) ع و اضاف 
الاشتراكة الى 00 فى صر كال أتانورك هذا الطور الواضح 
التمیز القوى ؛ و ۸ كسب هذه السيطرة .و هذا السحر على 
المقول و الافکار .و لم سق هذه الطبقة إلا أن تتولى القيادة و 
جد فرصة لتطیق مخططا الفشکری . 
جات ورة ۳ راب ٩۵۲‏ ام و بجحت طيعة اخال و 
ما کل اخط على الاو ضاع الفاسدة و كل حب لللاد و 
7 و القوة و الاستقلال . و عقد م الناس ل على اختلااف 
لمحو ات الل اوكا و کاس فى 
امکانها و 0-0 آن آمید إل .هو مكارت ااصدارة ق العام 
العربى ۰ الزعیم للاسلام و مکان التوجیه و الثقة و الاحترام فى 
العالم الاسلای » و أن تشق طریقبا إلى الامام > و أن تنج ها 
بجا فى الحياة بوافق طبيعة اشعب الصری الملم القوی فى (عانه 
و فى عاطفته الدينية . و طبيعة العالم اعری الذى أنى الله س 
نمض و بتحد و سود إلا مذا الدن الذى اختاره ازعاءت»ه و 
قاده .و وافق طبيعة العالم الاسلاى الذى لا نشط و لا تحمس 
و لا بر بط الا دعوة دشة . و وافق طبيعة العصر الذى ضاق 
القومیات و مخطى ‏ فى سيره الحثيث س العصبيات الى تقوم 
و القرمة اهر بة يدل او هة التركية . 


A 


عل اسان ر أن له أن اون أو وین و 
نظر إلى هذه الروابط و الجامعات كدعوات رجعية جاهلة عرق 


۳۹ 


الاسرة الانسانة و الوحسدة الشرتة ‏ و ينتظر من شعب عری 
قادة أوسع نظراً و آ کار « تقدمية » من القومیات ,و کل ینتظر 
من قادة هذه الثورة الموفقة عقاية أو وسع از اماد وا بآ زب 
وذ ۰6 | کثر عفا , وحخططا ١‏ کش أضالة : و مطاشة لاواقع ۱ 
عاولة تطوبر اجتمع 


لای و لت ی و 


: ها أن هذه اثورة 


1 حدق سره 
لست إلا « الطعة العرية الجديدة » ( مزیدة منقحة ) مرک 
یهار ی وا و ما اك مار 
و فاسفة قائمة ذاتها . و خطة كاملة «صعمة تصميما دققاً لتطویر 
امجتمع المصرى ‏ وبواسطته وعن طريقه ‏ الجتمع العربى تطويرا 
وھا مادا ٤ O‏ ہی لصح مما چا ¢« ستخاص 
له علاقات اجتماع.4 جديدة تقوم علا قم أخلاقة جوز ید و 
واتعبر عنما ثقافة وطنية جديدة ۱۱) » و بنظر إلى الجرية » و 
تلایا كشو ره اه کی اد ی هاف اللضال 
و يبحث عن جذور النضال الصری ٠‏ فى التاريم الفرعوی صانع 


١إ“‏ س التعبير الذى ۳ ف فى النص (١‏ الرسعى ۳۹۹ ey‏ الوطنی الذى قدمه الرئيس 
جال عيد الناصر فى اور الوط ی لأقوى الشعيية فى اوم ۱ ماو ۲ م أنظار ااب 
الأول نظارة مه ۰ 2 اا 


AY 


الحضارة المصرية و الانانة الأولى )١(‏ » و يحدد نضاله للاامة 
العربية القی تقوم على وحدة اللغة الى آصنع وحدة الفحكرة و 
العقل و وحدة التاريخ التى تصنع وحدة الضمير و الوجدات » 
ووحدة الامل ای تصنم وحدة الستقیل وااصیر (۲) ۰ اما الديق 
الاسلای - النی هو دين العرب إلا من شذ منهم ‏ فینظر إليه 
كأى دين مر الادبان الكثيرة التى تدين ما أمة أو بلاد . و 
یضب جديا فى صهيد واحد . و مسزوی واحد ٠و‏ سامح لها 
اقا" و یعترف با میا سس ااشرف و الاين « إل حرية 
E E AGE GEE‏ 
الحرة »إن القيم الروحية الخالدة النابعة مر الادیان قادرة على 
هدابة 8 و عل اضا"ة 0 MR TS‏ 
EES ESN O OE‏ 
يتكلم عن هذه الاديان كأى ادتراک مادى لا ينظر إلا إلى قيمة 
الادیان الادية و الثورية و دورها فى اتارجم الا لا 
يەن بالآخرة والحقائق الغسة ‏ و إلى قيمة العقيدة الدينية و 
الثواب الاخروی ٠‏ إن رسالات السیا" كلها فى جوهرها كانت 
ثورات اسانة . استيدفت شرف الاسان و سوادله . و ات 
واجب المفكرين الدينيين الاکیر هو الاحتفاظ لادين وهر 


و المشاق القری الاب لفاك 
+ اا الاب التامع > م اهنا ١‏ الاب سای 
م ۹ £ نا 


A^ 


رسااته )١(‏ » ر الى ا جتمع و أعضائه و حةو قهم نخارة 
لا لتقيد م 0 و اطدود ای ينبا الله تعالى 
الانسان ‏ و ما تقوم عل اسن امجتمع الغرنى والتفكير العصرىء 
فالمرأة فى نظره « تتساوی بالرجل ولايد أن تسقط بقابا الاغلال 
التى تعوق حرکتها اطحرة حتی تستطیع أن تفارك بعمل و ایجابة 

و اصرف النغار عن هله ااتفاصيل 0 اأشذواهد ذاه ۳ لاشك 
فيه أن 0 التى لسيطر على هذا المكاق و و اضیه « و الق 
دفعت إلى سک 6 فى هذا القالب هی الفكرة المادية . و للانسان 
أن سحب من نص الميثاق 5 العرب و صر الق لر دد كثيراً 
و مایدل على البيئة التى صدر فا هذا المثاق . و شبه إلى أى 
جمرورية علمانية اشثرا كية ف الشرق » وكابا تعترف رية العقيدة 
الدينة و قداستما » و اي ال الروحة ال دة التابمة هم 
الادبان فى تارجم الانسان و الدنة . 


سب 


وقد اتخذ قادة الثورة خطوات حاسمة ايحارة لتطوير انجتمع 
المصرى و تطو بر اقا المصر 1 ف رحلة إلى لى تطوير العقل_ة 


العربية ‏ 7 على الا أده بالقومية العربية كديانة وعقيدة . 


و جعلوا | و الکتاب عزون ما > کد ف ای 0 و تعذون 

بأبحاد ۳ عوفی ۰ ٠‏ و زر اوه إلى !- إحام.ا و ألم هر عو لةه 
۳ ۲ 1 ۱ ۱ 
21 ارم 0 اياب ا E‏ اسا 0 لاب 


۸ ۹ 


كقومية و دضارة و اک و هئف امالغون 0 ګن ارناء | 


و الف اعنة و a A‏ م ور عون 2 ۳ ف النفوس الكراهة 


3ً 


: 5 ۲ اب eT‏ 
و الاحتقار : و معا ال و الوا ١‏ الى اقا به هر أ ۲ 
و ۳ ۰ 35 او منون ۳ 03 کان و زمان ٠‏ و اصیح الم راب 
و العرورة ل2 ما ارك ۹ 3 ل اة 4 الكراء.ة 0 فقو 5 1 الور 3 


۱ الحوة ناه 4 ۳ له ۷ و ابر حون رک 0 علو ۳ ذاك و بالغ 


E 0۳۳ N 2‏ تا 
8 1 وصا ا دز سوه السك 3 3 ر n‏ ھر الا سلام 4 و سك حعون 
عل ذلك + 1 بز و ااصللات و او اع الہک و اسا لبس اتسين ۰ 


و أرشوا العنان للکتاب والضحفيين سترسلون فى ذلك ماشاوا 
و سبوا لاصف آن ستهزی بالدن و شعائره و مقدساه و 
تنتهك اطرمات و تشر فى اجتمع الخلاعة و الاستهتار و الموعة 
ل يدها اتام لا خبالا و زسرافا فى فر الصور العارية 
للشو . و الروایات الاجنتة و القصص الف, امبة ‏ و آخبار 
المثيرة للفريزة الجنسية و الا جرام . حتى تطور انجتمه 
as‏ و ی تا اف اه لا 3 
و اتخذوا لتطوير اجتمم خطو ات امجايبة آحری : من تطویر 
الأزهر . و إلغاء انحا ک ا! الشرعية ,و القضاء الشرعی ۰ و 
ومن التعليم الختلط والعناية الزائدة اراج اثقافة . والرقص وا لغناء . 


الوقف الشر 


.وء تأثير الثورة المصرية 


وقیادتها فى العالم العربى 2٠:‏ و اصیح الشاب العرب .و كل ذى 


من کی کل العرب و 


۳ شم کا و دولة قوية موحدة 
تقوم فى الشرق الاوسط تخد ٠‏ اتمهورية العرية التحدة » مثلا 
لى ودن بها و يعثير هأ التقاضة الروح العرية تعيد إلىالعر 

1 متمم و معدم الغاير و 20 ا اسلو ت »> و ۳ ۳ ۲ 
ذلك و أيه مایستحی الوم والعذل 0 فا اسان مفعلور على حب 


للم 


میں و الغا و الوه ° 9 الاب ااعرب 03 حدق ف أن بنشدوا 


اد 4 و پریدو | اوه .و ۳ على ألو حدة انوا سد ۰ و 
لکن س مه الاسف القديد س قداقترنت الأورة ا وفلسفتها 


فى العهد الاخير مءانى و حوادث و تصرفات . و وجات 
تضعف قيمة الاسلام و اطع رابطة هولا" الءعرب و قادتها عن 
إخوأنهم فى اعالم الاسلای . و لنش فيم المالغفة فى لقدس 
القومية العربية .و التعصب ها . و الاعاب ما کفک ة كاملة 
و ديانة ها مفبومبا العقائدى . و قد بدأ الااد بتشر سرعة 
في أ اوناك" لقنيو لالدو امو یه هو شین 
منهم کلبات يخاف منپا على صاحبا الکفر و المروق من الدن . 
و أصبحوا لانظرون إلى الرسول الاعظم س صلی الله عليه وسا س 
و للعرب . و مصدر الحياة الجديدة و الحكرامءة والشر 

والخاود لهذا الشعب العظيم ۰ و برجعون إلى الماضى السحق 
و .ون أعاده واحطارنه.و یفضیون للجاهاية إذا ذمت و 


تأخزم حة الجاملة 


طلیعة ردة فكرية 1 إلا ندر شر خطر ٠و‏ طلعة ردة فكرية 
والقافة و دنة لا تداركما و لا ۳3 کسر ھا أعظم مد » و 
أقوى دولة : و أحكر فة »و ھول قوة ۰ ما خسارة 
الست فوقپا خسارة . إنها طريق إلى الارى و العار » و التشتت 
و الفرقة > و اطزمة و الا خفاق روک الا خفاق ۰ و اة ۳ 
الخسة فى الدنياء و لعذاب الاخرة أخرى لو کاو! بعلون ؛ و 
يصدق عليرم قوله تعالى ۰« قل هل تتشم بالاخسرين أعالا الذين 
ضل سعيبم ف الحياة الديا . و م مسیون أنهم حسنون صنعاً 


سا 3 


توت انش کر بایات زمره ولقائفت فط اعباطم فلا نقیم 


الاقطار الاسلامة التحررة 
عدا ق اي اه رنه وه 


القادة المتجدد.ن الثوريين ۰ و قصدة ڪر من الاقطار الشرقة 
اق حررت و الت استقلاطا ق مدة قریف ‏ ظهر آن زعا‌یا 
و ولاة الامور فها قد صممرا على تطبيق الفلسفة الفكرية الخرية 
المادية ف بلدمم الاسلاى 0 نهم ف حورا ب داع دامية جع الطبيعة 
الا سلا مه العميقة الجذور اه العروق ؛ و ۳ صراع وبع الجباز 


۱ ۰ ال‌کچف 


۹۲ 


الامة لا مود لسو له »> و 0 0 فراغه شحور وی 03 


سیاسی آو تقدم ق العرفة و ااثقافة .و الذى صنم المجزات فى 


لدم وو خليق رأن يصنعبا ف كل وقت E‏ عل .یاب الحاطفة 
الدينية الى برجع إليبا الفضل فى الفتوح و الاتصارات القومبة 


ذا التو مي و ها ون یگ اه رو یو دز 
ETT‏ اا الاسلام و القومية الاسلامية فى شه 
۱ يحم ی عصر السياسة الوطنة والملمانية . 
ی هدم وإذ زالة أنقاض ز . و سكن تغرز شرة اطعنارة الفریدة 
3 خاص . و غذا* خاص . و قد توفرت هذه العرامل کپ 
الاراضی الاو ره ٠‏ تقل هذه الشجرة س بعد ما كبرت و 


ترعرت سس إلى الارض الا سل سة لكر 2 تا و عبت وه 0 


۹۳ 


و ۳ ها او و تفر شا الأرض حفر ا عنقا و شوم 


1 2 0 9 


١ 9 ۰‏ ۱ 35 اش رل 4 ما 
ا صون تا ھا اماك الاسلای عملة اهدم الواسعة إزالة 
KT‏ کت .م 
الانقاضص لكر 4 و الاجتماعية عه 5 نیوا کید مسب حرطا 1 


و : 1 1 5 1 لاتا 3 ۳ سرا 
و لستثرق هله اعدامه اشدام+4 جمودا و طافات و اوتا كات 


تعود ى الام 4 على الاد نشم كتخسن 0 ل و نیت 5 عاة 


1 1 1 a: ۱۱ 02 1 1 ا‎ ١ 
گ #و من ر ل سسكا‎ a. إلى أنارة اموق الم‎ 4211 o ا له‎ 
- الحا زا ۱ ۳ الح‎ 5 
الشعب الاسلای عن طريق الاءان والدعرة الدنة , والاصلاح‎ 

اد 
ى ۰ 
4 ا 1 1 
e ۲ E‏ انك : عه 
ر عه اعد مس : وقد لسا هو لا" ااتحددو ن ف سا تیه ناد 
و ت 5 ی ۳ ۳ 


md‏ انظم و الروابط ‏ ای نقدت قبتهیا و 
مكاتتهبا ف اجتمع الأورف من رمان > و 


الشعارات الر جعية و من ااتجارب القدعة ۳ ا ۳ القادة 2 


اورا ف ظروف خاصة و ۴ وقت دود 2 3 أستغنوا عا 
٠‏ بم ای ارا او ر و او فک 


أفضل منها و أوسع رو خير مثال لذلك ٠‏ القومية » التى خلت 


سا 


عنبا وربا تقرياً ویعض علیبا بعض القيادات فى ااشرق الاسلای 


الواجذ و ترى فا ال سلوب الأاخير من ا[زفت بر ؛ و آخر 


ما وصل إلله العقّل مدرگ م وسائل تیم و التخطط مم انها 


1 


“ن رقاب اهر البداوة والحياة القياية الحرودة ۴ صوره وو سعه ۰ 


[ طمر تال اوه الاو دوك > 9 من العو اها اد امه ا فر فت 


ج 3 


41 


ل ا 2 ۱ ا د 3 
2 | ی و وزعت ایا 2 لا لی على له 
2 فد 2 ا تا 


۳ ساب دعاة 1 مج بك 1 إن هذه الاو لد ا حلص اللحفه لتطسق يارب 


الحراة ازور له ف باد ی سر هن على ۳ 1۳ ده دده البلاد 


لاساتنتیم الغر سین > و أن نصا تم جردة عن 035 اک 
القدرة على الانتاج الاصیل و الا بداع . و عن التفكير الى 
و إنهم فضلا عن جبابم أو تبجاهاهم لدابيعة اشعوب التی يحكوما. 
و اواهيبأا و طاقاتما لا سایرون الفكر الاوری فى لقدمه و 
ایو اوه > و لا مرفوت ما یش به اجتمع الوری من قلق 


و دص و عمت عن الاعان و الروحانة 3 


و اشسعوب 2 ۳ راء و شقاء من هله الشعوب أل 
الا سيل علا تخل دن الميادى الد نة و من ب روم ما الامانية 
و من ۳ بر میت الغنى ¢ و الا قط_ باع ۶ بع ایا أذ و القوة اأتى 
لکن 0 مصادر ها الدشة ۰ و ادا 3 > و نارم الاصلاح 
و التحديد ٠‏ هم فى و ی عة هدم و اه الا كناف 8 طويلة الدی : 
تیار رة من جرات ححص بر و : و الشعوب الاسلامية مس التي و فعت 


لحك حکسیم و قادتيم س فى للا و شقا من هولاء القادة . 
0 ت 1 


۵ 


7 ۳ ۱ 5 ا الى 
e 00 5-5 5‏ ب 
١ + 5 5‏ * 
القداء ٠‏ و ول امأ 0 اون ۳ 1 درال و اضر و ر 
ال را اقلم غا از | له الف دید دفن 
۵ زر 2 و 5-5 ۹ 00 وو یس ا ر ل آم الل لك 4 4 2 ر 
N‏ 
ھر ۷ ا ای حلم ا 2 ال 2 E‏ 3 إثارة 1 ہے 4 
قيال اا ا ! 
و سمال اه كل قوس تاف فوم id j gid‏ ام ا 
و الماك اليو لاع إل الما راك دنه و N‏ 
من الجباد E‏ ا الا ی اه م وال هادة ق ی ۹ م اذا وت 
4 8 3 
اجرب اوزارها 4 و ساو أ مھا اہ 


و شعار ام القومية و الزمنية » و رفیترضون امعم ِ 
لست لها ديانة ها و لپ تور ماهس قن مسا از الست 
ها عاطفة دينية تحتاج إلى الثربية و الاستثهار . 
إصال طاقات وک نوز مخبوءة : وهكذا تييع طاقات هذهالشعوب 
و مواهپا ,و امانا انما الى لواستثمرت و قدرت حق التقدير . 

وكات اقبادة « راقمن » کنر منهم « خیالین » لفعلت 
الاعاجیب »و كانت قوة بحسب فا الساب الكبير فى مزا 
القوى و فى 1 الیک ات ادي اميت ان دذلك: إلا حيق 
تفكير هولا" القادة . و تقليد هذه ال ۳ التصميم على 
نط ةها فى بلدثم حذافيرها . و هذا تتأثير ااثقافة اللاجنية الى تلقوما 


فى الخارج . أو خضموالها و 0 فى داخل بلادم . 


۹1 


خضوع ژادة اليلاد الاساامة 
تسد 3 ان 
للدم د أأثر ت و ما 1 و ای و ذلك ١‏ أ ل" سرا 


58 مس بت ناضلة اهتدت إلى الاسلام ۳ .و هی تصف 
هذه العلنة الا کت و قادة اللاد الاسلامية و هوبا للثقافية 
الغرية وتقدس الرائد لسع ارة الاو رية . قولافاضلة مریم جيلة 
(Marsares Mareus)‏ فنا 5 ا الجديد - (felan‏ 
Versus the Weste).‏ 

الحضارة الغرية بقوتما الاقتصادية و السياسية الفائقة , 

استطاعت أن تسط نفوذها على الصا كله » و لما استطاعت 
a‏ افو آخبیا آن تتصراق صراعبا لعریة 


السياسية » و حررت من النير الاجنی » كانت حضارتها امحاية 
قد حعطمت قدعاً » [ن قادة هذه الشعوب من غبر استتا" توا 
ثقافتهم فى معاه‌د أورا وش > و كانت هذه المعاهد و 
أساتذتها قد علوم أت ينظروا إلى ترائهم الثقانى القوى بنظر 
الاحتقار و الاز درك » و كانوا قد خضعوا عقلا لفاسفات 
الحضارة المادية : 

و مکذا فان قادة آسبا و أفريقيا متفقون مع القادة 
الاوریین و الأاميريكيين على أن الحدف الاسی ‏ و المثل الاعل 
لاجتمع الیشری هو تقدمه عن طريق ااصناعات الأقيلة ٠‏ و دفع 


ستوی الحاة المادية »> و وسیع القوة الاقتصادية و السيامية . 


۹۷ 


۱ ۲ رد f‏ ۱ 1 ا 

و ها لا سی سا أن وال سس ۳۵ م الالام تشر ۳ اعدا 
f ۱ ۲ ۳ ۹ 5 et 5 7 1‏ 5 4^ ۱ 

الاجتا عه 5 تالا سا مس اندر ره لاود و 5 ال هذا الغرض 4 الا سلام 
3 ۲ سس ۳ 4 سس ۰ 5 4 

نظر إلى ار یا اناد دی أو لاه و ال قاد الغرب غار 


اة كغاءة . 
لا جب إذا كان الرعياء الأسيونون و الافرةون معجبين كل 
الا جاب پأسالب حک الاستداد الجاعى الساه + فى أورنا وأمريكاء 
نیم فى إعابهم الشديد ما وصلت إليه اصین الشيوعية من التقدم 
و ما سازنه من شرف:و ماه و اد رص عل طيق 
النظم الاقتصادية و السياسية الغربية فى بلاده , آما مادفعت الصين 
من تن باهظ لتوسعما السیاسی و الاقتصادی » و كان ذلك ان 
شقاء ملائين من أفراد الشعب الصيى »و حطم حياهم » فلا موم 
فل الى لا كي هلان دام م إن الغاية تور الواسطة ؛ 
قد مدو لبعض النأس ا اانبوع و اختلاف الالوان الذى 
کان بوجد فى ثقافات الع الم إذا ضعف فانه سینتهی بالشعوب إلى 
وحدة أقوى و انسجام أكڪثر فى الناس » و لكننا شامدنا 
الك أنهو ا هة افا الاساسی الق ظل یسیطر عل 
جميع اتجاهاتها و تصرفاتها ‏ هو الثورة على جميع القيم الروحية 
و الدشة ,و نا كان هذا الاجاه ,و هذا دا غا الط ن 
العالم المعاصر . لذلك نواجه اليوم من الكراهة الشديدة » و 
الحروب الدامية » و الثورات السفاكة للدما" ما نواجیه قل هذا 


۹۸ 


اليوم 0 ا 3 » و قل فد الشعور وان وة ۴ ال !وان الدو ارت 


فالممثاون 7 فى جلسات الامم المتحدة لا تورعون ادا 8 
الكدذب »و م ګر دون الحقائق أصاحتهم القومية الخاصة من غير 
فا وض ی E‏ یمرو 
نه هو أن كر | عمل لخدم مه احتهم القوهية ‏ و لو كان ذلك على 
حساب البلاد 1 ب لا يعتر خطأ أو جريمة . إن هولاء 
المئاین فى الامم EEE‏ عل امان :ان | 
وصواب » إعا ,صونون لان ذلك فمصاحة شعبهم أوبلادم فسب. 
إن جناية قادة الأقطار الاسلامية ليست أقل من أى واحد 
فى بلد آخر إنهم اخدعوا ایضاً » بفل.فات الادية الغرية » اف 
. بعضبم بتحدث بالكلمات العسولة الرنانة عن الحساءة إلى تطبيق 
الاسلام مع روح العصر الحاضر ٠‏ و لاوصول إلى هذا الغ 
م بدعون إلى الفصل بين تعلمات القران الاجتماعة و بين تعليانه 
EO‏ یعنی E RE‏ 
كانت ظل ما كانت عليه الجزيرة العربية فى القرن السابع السیحی 
من أحوال اجتياء.ة و صورتها ٠‏ يجب أن ترفض عل اتن 
نپا لا تلام قضايا اليوم التى تشغل الفكر ؛ و يقرر أن تعليمات 
القر آن الروحية هى الحقيقة الا الدة » إنهم يعارضون حقيئة راهنة 


E‏ مش أن الاسلام منييم 21 أة الک کمل المنسجم و أنه كل مر 
و شوگ جع المج التى et‏ الغرب إلى هذا الوم > إن 


۹۹ 


0 إلى : 
ر ڈھں أى دز من هلا او ع طم ۱ كمو ع 1 3 
E: ۱‏ ۲ از هه 
له ات اما ات ال شور او کہ ااا ند و ما دور او توب 
E 0 ۱۱ 4 1 ۱‏ ۳ 1 رز 
اأعادا ل تسه ال تفه أ م ۹ ام ب ان هده المضارة سن ليك 5 
سے 5 ۱۱ ۱۱ 3 ۱ E‏ ۳ 
أنه ۳ ی یاب دو تلف الاما لأاسلاى 2اه ا ار ۵ الغر ل 
۳ ۰ 5 اناده اه 35 ۰ ١‏ 1 
یی رف مت 4 ای مه أل سا ممه ۱ م کر ها ژر شد! العام 1 
۱ 0 ۳ ۱ أ ل | 8 
۳ لحر شب هو ۲ گر هامم ١‏ 7 ك ي ی حت مرا لا ا 4 لی 


المجتمعات و المد تبات 5 
مک الامة الا ,لا مه 
إن" لام اللا لا مه م صضا- ی الرسا ۷ رد رت 


0 


ونوا تشاد 
على جميع مواقفها » و ص 3 ها مرك القادة و التوجهء 
و الحسبة على العام ٠و‏ القرآن یمان بوة و صراحة « کنتم خير 
ا خر جت لامي E‏ تالعروف و لنبون عن ۳ و 
مون الله ٠‏ و قول « و كذلك ك جعانا 5 أمة وسطا د 
شهداء عل اللاس و بکون الوك e‏ ۳ کوش 
ا علیک و تكونوا شهداء على الناس » فلا جوز 00 
يكون مكان هذه الامة فى مؤخر الركب » و فى صف التلاميذ 

و احاشبة > و أن لعش على هامش الامم و ترضى ل من القيادة 


و التوجیه . و الاس و النبی ,و الخاق و الایداع -- بالتقايد 


8 


{i ~— Islam ۲ ميس‎ the West 1, وه و9‎ 


۱۰۰ 


و التطبيق . و الضوع و الاطاعة . فلا يكون موقفها الصحيح 
إلا موقف اطر الكريم > القوى الارادة . المستقل التفکیر » 
الذی بأخذ ‏ إذا اضطر و احتاج س من حوله بارادة واختار 
ما ,طابقه و بلا .وها لا برزژه فى نخصيته و تفوقه و 
امتبازه » و مته بنفسه و م‌کزه ‏ و ند ما لا لاه و یضعف 
تخصیته و ص کزه و بفقده امتيازه و بدجه فى غيره . و لذلك 
ست هذه الامة عن التشبه بقوم فى شعائرهم وشاراتهم (۱) 
واا هوق عن ا و 
العام + و حضارتها و قافتا ».و كفاحبا و إنتاجيا : و کل ما 
يتصل مها من حركة و شاط خاضع أعقيدتها و غاباتها و رسالتها 
فلا قمة عندها افلفة تقول « العلل للعل » و « القوة للقوة » 
وه الاأكتشاف للاكتشاف » و كذلك ليس من مبمتبا سط 
السيطرة على الانسان أو على الا كوان › و تسخير الطاقات 
البثشرية . أو القوى الطبعية و الفالكية لا ثبات قوتها أو تقرير 


-١‏ قال العلامة الحسين بن عد بن عبدالل الطيى ( م ۷۵۳ ه ) فى كتايه الكاشف 
عن حقائق السئن المحددية ( شرح مشكاة لاصابیح ) فى شرح حدیث « من آشبه بقرم فهو 
منبم » الذى أخرجه أحمد و أو داؤد ه هذا عام فى الق و الق و الشعار > و لما 
كان الشعار أظبر فى الاشبه ذكر فى هذا الباب » قال العلامة نور الدين على بن سلطان 
عمد الهروى المعروف علا على القارى ( م ٠١١6‏ ) فى المرقاة ه قلت بل الشعار هو الراد 
پالتشبه لاغير » فان الق الصورى لا یتصور فيه اتشبه » و الاق اامنوی لا يقال فيه 


لتشه بل هم التخلق ( ص م ج ؛ ) 


۱۰ 


فتوحبا المأدية و العلية ؛ فان ذلك عندها ضرب من العبث ٠‏ ودوع 
من الاناكة التضخمة » و القرآن تلو علپا و بضبط انجحاماتپا 
و طم حرا بقوله « تلك الدارالاخرة جعلبا للذين لا بریدرف 
علواً فى الارض و لافساداً » و العاقبة لمنقين (۱) » 

المؤمن القوی العلیم 

الصال الصلح : . إما سمح ها الاسلام بالكفاح فى سيل 
الحياة و الطيعة و العل ‏ و قد يحث عليه لصاح البشرية 
و للغابات الكرعة إلى حد الضرورة » و قد ضرب الله لا 
مثلا فى القرآرت « الانسان القوى العليم الصالح الصاح الذى 
بسخر القوى الكونية و المادية .و بملك أعظم مقدار مرب 
الآسباب و الوسائل و وسم فتوحه و منام‌اله و هو ف کل 
ذلك » و فى أوج قوته و سلطته و سيادته, و تسخيره للقوى و 
الاسیاب مومن بربه . خاضم له » مومن «الإخرة ساع ما مقر 
بضعفه » رحيم بالانسا نة و بالامم الضعيفة . حام للحق ؛ بستخدم 
کل فوته و جبوده و مواهبه ‏ و جیع وسائله و ذخاره لخدم.ة 
الانانة > و تحگوین اجتمح الصاح > و إعلاء کة الله » و 
إخراج الناس من تک إلى اللور » ومن عبادة الناس والادة 
إلى عبادة الله » سيرة مثلها سليمان بن داؤد فى عصره ٠‏ و مثلبا 
ذوالفرنن ی عصره , و مثلبا الخلا“ الراشدون و الأئمة المهديون 


۱ س القعص ۸۳ . 


2 عصورم )۱( , 


الحاة 5 رحلة عارة 
۳ و سیلة لاجر ۰ أما «وقفها من هده الحياة 2 فهو موقف من 
لا بر اه ای 7 و ال الاعل »و سدرة النتبی فى السعادة 


التقدم . ما بنقظر اا « عابرة » لاد من اجتيازها , 
وكرشيلة 0 إلى الفوزالاکی » والحياة الدائمة » و العيشة 
الراضية » إن القرآن يقرر - بكل وضوح و قوة ‏ قصر هذه 
الحياة الدنا , و تفاهتها وتضاژطا فى جنب الاخرة › فيقول مثلا : 

فا متاع الحاة الدنا فى الاخرة إلا قليل (۲) » و يقول «ما 
هذه الحاة الدنا إلا هو ولعب و إن الدار الآخرة فى الیوان 
لوكانوا یعون (۳) » و يقول « إعلوا أنما الحياة الدنيا لعب 
و طو وزية و تفاخر بينم > و تکار فى الاموال و او لاه 
كثل غيت أعيب الکفار ثبانه ؛ ثم میج فتراه مصفراً , ثم کون 
ظا ما و اق الاخرة عذاب شدید و مغفرة من الله و رضوان » 
و ما الحياة الدنيا إلا متاع الفرور (4) » 
رر کذلك -- فى وطوح و ونيد ابا ری ال 
الاخرة . وفرصة للعمل > فقول : « اناجملنا ما على الارض زنة 
7 _ تفسير سورة ال كمف للمؤاف « السلرن » امجلد النادس عدد 4 
۲ - رة ۰۳۸ ۳ النگوت ٩4‏ . 


۽ ادد ۳۰ .۰ 


ا لنباوم ام أحسن عملا )١(‏ » و قول « النی خلق ١١‏ 

3 یوگ ایک ارون وك یی هر شش و 001 : 
و بقرر أن الاخرة خير و أبق فقول « و ما الياة الدنا إلا 
لعب ولو و للدار الاخرة خير للذين تقون أؤلا تعفلون (۳) » 
و شول « و ما وتم هق لدي فتاع الحياة الدنا و زا و ما 
عند الله خير و أبق أفلا تعقلون (4) 2 و یذم و بشع 
يؤثر الدنا ‏ هذه الفائية العارضة السقيمة الناقصة ل عبى الاخر 
الباقية الخالدة » الواسعة الصافية من الأكدار » الا من 
الا خطار تب فقول « إن الذين لا برجون لاا و رضوا بالحياة 
الدنا و اطمأ نواما > و الذين هم ع اا غافلون + اوفك 
مأوام الثان ها و سكيوت و ول و كان وين 
اا وف ا عا عالهم فپا و هم فيها لابيخسون, 
أولتك الذين ليس طم فى الآخرة إلا النار » و حبط ما صنعوا 
فما و باطل ۳3 يعملون (1) » و يقول « و ويل للكافرين 
الذن ستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » ويصدون عن سيل الله 
و توما عوجا . آوئك فى ضلال ید (۷) » و مرل 
يعون ظاهراً من الحياة الدنا ا ع ن الآخر ة #غافلون(۸) » 


٠ ش للك م‎ EE 
51 ۹ 1 ۳۲ الانمام‎ - ۳ 
۱٩ وس ۷ - ۸ 1 - هود‎ - ۵ 

- اراهیم + ۸ - الروم ۷ 


و ةول : « فعض عمن نولى عن ذحكرنا و لم يرد إلا الحياة 
الدنيا » ذلك ملغهم من العلر » إن دبك هو أل ل ار 
تن هو اع عن اهتدی )١(‏ » و يقول « إن هولاء عبون 
العاجلة » و پذرون ورام وما ثقيلا (۲) » و يقول «فأما من 
طفى و آثر الحاة الدنیا فان الجحيم هى المأوى (۳) 

و بمدح من جمع بين الديا و الاخرة مع إثار جانب 
الاخرة على جانب الدنيا » و معرفة قيمتها و فضلبا و الخرص 
عا ففول * قن الناس من “كول ربا آثنا ق الدنا ةو 
ماله فى الاخرة من خلاق » و منم من بقول رینا اتنا ق الدنا 
حائة و فى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار (؛) » و يقول على 
لسان فى الله موسى « وا كتب لا فى هذه الدنيا حسنة و فى 
الآخرة إنا هدنا إليك (ه) » و بمدح خلله إبراهيم عليه الصلاة 
و السلام فيقول « و آنیناه فى الدنیا حسنة و إنه فى الاخرة لمن 
الصالحين (4) .٠‏ 

و خير ما عثل موقف المؤهن من هذه الحياة ٠و‏ ګدده 
Og A‏ لش لون ده وماد و هر اه اه مره 
عر رسول الله على الله عليه وا فى إحدى خطبه فى أيام 
المعة . « إن الدنا خلقت 5 و انم خاقتم للاخرة » فام جمع 


۱ - الحم ۲۹ - ۳۰ ۲ - الانسات ۱۷ 
۳ - السازعات ۳۷ - ۳۸ - ۳٩‏ ء - ابقرة ۲۰۰ ۲۰۱ 
0 - الاعراف ۱61 7 - احل ۱۳۳ 


7 الانتفاع ۳ رافق الحياة و لانت ادنا و استخدامبا کشی خلق 
لأجله و خرله . و بين السعى للاخرة و الكفاح لا كغابة خاق 
لاجلبا » فهو ينظر إلى الدنيا و قواتما و وسا د 
لد را کف و و رف اش FO‏ 
وسيلة لا كغاية > و ننظر إلى الاخرة کفانة ينتهى ابا و وطن 
يلجا له 3 عليه همته ويرهق له قواه و بحث إلا مطبته, 
و ذلك مثل النبوة الذى مثله الرسول على الله عليه وسلم إذ 
قال « ما لني للدنیا و ما آا و الدنا نا آنا کرا کب استظل 
بحت شجرة ثم راح و تركبا (۱) ۰ 

و قد تجلت هذه النفسية القرآاية 00 النظرة القرآنة إلى 
الحياة فى حياة الى على الله عليه وسل و تعالهه و 0 1 
GT Fg EGE AE‏ مده E‏ 
كذلك فى حياة الصحابة الذين روا و تکونت سيرتهم و عقليةهم 
عاد کف إشرافه و من كان على مجبم و على غرارثم 
من التابعين و الوّمنین من هذه الامة > نحيث قد صار ذلك طايءأ 
ليام م > و هراجا لا نك عنهم و ی من الحقائق التاريضخية 
الى لا يمارى فما . 

و هنا تتعارض الآدياتف السماوية » و تعاليم النبوة أو 


مدرسسة الدوة سس إن ضع التعير س مع الفاسفات المادية و 


ةد رواه ۳۹ و الترمذى 


التقكير المادى الذى يلح على أن هذه المياة الدنيا هی كل شى » 
و هی ای > و بالخ ف مد ها و تقد يسمأ و الا حتف" مأ 3 
والخرص على ترفيبها و حسینها وزیا . 

حعنارة ثائرة على القیم 


الد شة و الروحية : و قد كان هن المصادفات الزالمة الخزية , 


والمآسى الفاجمة للشرية أن الحضارة الغرية قد ولات و ترعرعت 
ف عصر قد ار على الدن و او من الاعان بالغيب و غير 
وق ا قد ثارت على الذين تزعموا الدين و استغلوه 
لشبواتهم و أنانياهم » و اشتد غضبها عليهم لسو سيرتهم و 
مجم و وقوفهم 1 شيل التقدم و حرية العقل والعلم 0 فترافق 
نشو الحضارة و الصناعة و الايجاه المادى العنيف , الاجاه إلى 
تنظيم الحياة على أسس مادية خالصة » وقطع صلة الجتمع والبشرية 
عن فاطرها و مصرف هذا اون 0 وكل ذلك أقتضته سأسلة 
الاساب و طبائع الاشیاء > و وضع آور با الخاص 0 فشيت هله 
امضارة و اختمرت و هی المسيطرة على الآوى و الاسساب : 
قد بلغت الغانة فى التقدم والصئاعة و عاوم الطبيعة <تى استطاعت 
أخيراً أن تعدم المساحات و الابباد » و تجاوز الكرة الهوائية , 
إلى غير ذلك من الفتوح فى دائرة العلوم الطبعية و الفلكية )١(‏ » 

ی رک 


( ۱۳۷ ۵ ) عدد ۱ - ۲ ۰ ۲ - ؟ 


سيطرة 0 المادية 0 عل قآادة 

التجديد فى شرق ق الاسلای : و قد اقلت هذه الْنفس 4 المادية 
إلى تاد دركات التجديد و بالأاصح التغر 55 ف الشرق الاسلای 
و تواصفوا سدم د راك عبد كال إلى عهد ونت 1 تست الافتنان 
التقدم الما أدى و اخذوا القوة و الرفاهية إه ۱ ةدس و بعد و 
يكفر (خبر ۵ و ضح ی على نصا ه كل لیم 4 و ارو ح 
و ما ليست له قيمة مادية .و ست ۳ 0 يقرأ خطب 
هو لا" العا ٠‏ القوميين و القادة السیاسیین »> و ما کتوه ليبن 
آونة و اشر م بدلون نه من صر عات عو ما تخذونه من 
إجراءات رة و خطوات عملية و ما يعاملون به الأحراب الق 
تفكر غير هذا التفكير » و تسیر غير هذه السيرة . و لتقد 
هذه الاجاها ت » و سه أن يقر هه أريع > الحكومة و الخطط 
المستهدفة و حالات التشاط و 7 e‏ ف الدوائر 
الرسمية » يراها مقتصرة على ترفیه البلاد و لقوشا ماديا و رفع 
مسئوی الحياة . و مجاراة الشعوب الى لا ١‏ عرف غير الادة و 
ال ات حقيقة » و لا لعرف غير القوة ۳۹ و لا لعرف غير 
التقدم المادى و الرفاهة الدنیو ند هدفا و غرضاً »> و 0 عرف 
غير و 42 الافراد الذن تر بط re!‏ سس رارطة قو مره أو معاهدة 
سماسية ۳ و عة بش رة 1 لستحق الاحیرام و الا هت‌ام ۰ اب 
هذه ی النفسية التى 9 رت على 1 امام الشفاء و اللا“ ف كل زمان 0 


۱۰۸ 


وده القلة الشتنه المقهدة الق ایا الادیان بو نا موه 
الاسلام » و أن احتضان قادة بلد اسلاعی لذه الفكرة والعةيدة 
المادية الضيقة تکسة عظيمة فى التفكير لاتدل الا على ضعف الايمان 
و سو" الثربية » و سةوط اطمة .» و قصر اأانظر › و شقا هذه 
البلاد أولاء و شفا" العام E‏ 

إن الاحتفاظ بالشخصية الا سلامية وم‌کز هذه الامة فى 
العالمء و معرفة رسالتها و الا مان بقيمتها » و التأحكيد على قيمة 
الآخرة و مابعد هذه الحاة ‏ من سعادة و شقا” و جنة وتارس 
والتأ كيد على الجانب الخلق و الروحى من الحياة » هو الخطالفاصل 
الذی يشكل الحد الفاصل الرسمى ) دون همع( Line of‏ ) بين 
الحضارتين . حضارة وافق عليبا الاسلام » و تحمل مسئولیتها » 
و يباركبا . و تتجلى فما اأشخصية و الاصالة و الاتباع » وحضارة 
۳ منپا الاسلام ؛ و خر فيا الم لون » و تج فيها العيودية 
و الرضوخ و الاستسلام »و العيادة التى لا تعرف إلا تقد 
اسفاوات » و ما كاة الفرود . 
یه ذكاء و قوة إرادة : إن التصمیم الضاری عة ذكاء » و 
E TNT OE‏ 
نقل و تطبيق » و تعديل و كسين ٠‏ إن الاسلام قد حد حدود 
اللال واگرام » و حرم خطى هذه الجدود . و أفسح اال ا 


استع الكريم النزيه » فى غير إسراف و إحجاف » و مس بحةوق 


۹ 


الاخرین وحظوظهم > وەن غير تعرض لطر الوقوع 0 الاثم و 
الفحشا” و التذير , والماة الى 0 بالذكور الرجال » والکرام 
ار > و هذه هی ارو ح التى أسيطر على اكام اللباس و 
الطعام و العشرة و الا جنماع والمتعة و اللذة » و حث عل مراعاه 
الصا , والتجنب من المضار والمفاسد .و إعداد الممكن الستطاع 
من وسائل القوة و الدفاع » و اقنباس الصاح النافعم من العلوم و 
الحكمة ؛ شرط أن لايكون ذلك على حساب 0 الشخصية 
و الكرامة القومية س الاسلامية ل و فرط أن لانشی ذلك فى 
ارام میا بالقص » وقصورا ف ااثقة » و روح اندفاع س 
متبور إلى تقليد الآخرين ٠و‏ التشبع پروحیم » و اجلال حایسم 
و تقدسپا , 

نعومة حریر وصلاية حدید : إا آساس حضارة تملك نعوستة 
eT‏ اد E‏ زا 
الحاجات و الخقائق » غير مفترضة و لاعتلقة . و غير متخيلة و 
لامبالغاً فما » و صلابة الحديد , و ثبات الجبال على حدود العقيدة 
و الاخلاق» إنها مفتوحة العقل و الضمير » منشرحة الصدر, 
از لاقتباس العلوم النافعة الى 5 > و لكولت فى جانب بعيد 
فى هذا ا! العام > و اقتباس ان ندم ظم والاساليب التى لا مس جوهر الدين 
و لالغير وضع 0 


الا فادة من الغرب ومجاها : واحل هذا الفصل الذى عدد موقف 


١٠ 


العام الاسلای من حضارة الغرب و ثقافته بقطعة جميلة من كتاب 
«الطريق إلى مت » للاستاذ عمد أسد » فقد بدا فيها الارئوان و 
الحسافة الفكرية » و هی حدد ‏ بلباقة فائقة و مقدرة يرةس 
الخط العادل المتزن الذى يحب أن يسير عايه العام الاسلاى فى 
الا فادة من الغرب ٠‏ و تبي الوسائل الحدثة » يقول مد أسد : 
« إن عالی الاسلام والغرب لم یکونا بوما آثرب أحدهما من 
الاخر .6 هما اليوم » و هذا القرب هو صراع ظاهر و خن , 
ذلك أن آرواح الكثيرين من ااسلیین و السلات لنتفضن رويداً 
رویدا حب انين العوامل الثقافة الخرية » إنهم يتركون آنفسیم . 
يبتعدون عن اعتقادم اناوت نان تن مها دمن المفيفنة عي أن 
لا کون شوی و مف تین احاستن الانسان الروحية » نم 
سقطون فى ولنسة « التقدم » تفا التى تردی فيا العام الفری 
عن أن صغروا الدين إلى محرد صاصلة رخيمة فى مكان ما مر 
مؤخرة الاحداث » ولذلك تراهم يصذرون مقاما و لابکیرون» ذلك 
أن كل تقليد ثقافى » بخلاف الخلق و الا داع لابد أن عفر الامة 
و بال من شانها . 
الا ی نا لا ین دوا Ge lS‏ 
الغرب » و نخاصة 0 1 0 و الفنون الصناعية . ذلك نے 
اكتساب الافکار والاسالیب العلية ليس فى الق ٠‏ تقليداً » وبالتاکد 
ليس فى حالة قوم امم 0 بطلب العلم فى حیثما يمكن أن بوجده 


١١١ 


إن الما لا غرى و لا شرق > ذلك أن الا کتشافات العلية ايست 
إلا حلقات فى ساملة لاممانة ها من ابید المتل الذي 3 
لیشری بکامله . ن کل عم نی عل الاسس الى ,قدمبالد أسلافه » 
وان ا آنا" اجه ها ان اه تام و 
الاصلاح و التحسین هده تستمر و تستمر ؛ من اسان لا اسان 
و من عصر إلى عصر , و من مدئة إلى مدنية ٠‏ یت أن مأحفقه 
هر ری أن ول مه من اقا یه حجن لا سکن ما 
أن يقال إنها « تخص » و « تعود إلى » ذلك العصر أو إلى تلك 
المدزة » فقد يحدث فى حتاف الازمنة و العرود أن تسم أمة ما 
أمضى عريمة و أشد همة من غيرها » پنصیب ا فى صندوق 
المعرفة » و لكن انيع ممع الزمن شت ركون » و بصورة شرعية 
صبحة فى هذه العملة . لقد جاء حين كانت مدنية السلین أقوى و 
آمضی من مدنة اونا فنقلت إلى أورنا كثيراً من الاختراعات 
الصناعية و الف.ة ذات الطبيعة الثورية , وأ کثر من هذا : مبادی 
« تلك الطريقة العلية » نفسما التى برتکز | إلا العم الحديث . 

المدنية الحديئة » و مع ذلك فان اكتشافات جاير بن حان الكيميا 

اتمعل من الکیمیا" علا « عرياً » كذاك 0 أن قال 1 
الجر و عم المثاثات هما عليان « إسلاميان > مع أ ن الأول منبما 
بسطه الخوارزىى » و اثانی اليتانى , وكلا هما كانا ملين » ماما 
کا لاستطیع أحد أن يتكلم عن نظرية الجاذية « الانكايزية » مع 


11۲ 


أن صاحبها كان اذكليزيا .كل هذه الاعمال العلية العظيمة هی ملك 
مق له ين الجنس الشرى كله . و إذن فان أأسلبين إذا تبنوا کا 
هو من وأجبهم أن يفعلوا » الطریق والوسائل المديئة فى العلوم و 
الفنون الصناعية » فانهم بذاك لایفعلون أكثر ٠ری‏ اتہاع غريرة 
ااتطور و الارتقا" الى مجعل ااناس يفيدون من خبرات غيرم » و 
لکنهم اذا تبنوا س و هرق فس عاسب "إل أن" معا ال بت 
أشكال الحياة الغرية و اتکداب و العادات و الفاهیم الاجتماعية 
الغرلية ۷ اقا من الله نا ذلك إن 5 الغرب 
أن يقدمه هم ق هذا المضيان تن بون تفل رای عاقدمته هم 
تقافترم نفسبا » و مما يدهم عليه دینهم نفسه . 
ولوأن السلیین احتفظوا برباطة جأشبم وارتضوا الرق وسيلة لا 

غانة فى ذاتها إذن للا استطاعوا أن حتفظوا عربتم الباطنية سب بل 
رمااستطاعوا آیضاً آن‌معلوا إنسان الغرب سرطلاوة الحياة ا 
الفراغ الأحكبر 
والممقرى المطلوب : إن الفراغ الطائل الأكير ف العالم الاسلامى 
هو وجود ذلك العبقرى المصای ی ۳ تاره تا 
لشجاعة و امان وذكاء . و شق له طرقاً خاصأ بين مناهجبا و 
مذاها رو ین فضائلیا و رذائلها : طرقاً أ یترفع فيا عن التقليد 

و الحاكاة و عن التطرف و الفالاة ؛ غير خاضع 8 لاشکال 


- ارق إل 3 الا متاخ د ا ( یبود (arl.‏ يك بيس - ۲۷۰ 


١١ 


و المظاهر 4 و المفاهيم ۱ سطاحرة : KIA‏ الا ائق وا ما بالقوة 1 


و باللياب دون ل 5 


۳ مقرى المصای الذى شی أه وأيلاده و آم طر ۳ i‏ آ 


بجمع فا بين الايمان الذى اختص به الانباء والرسل الذى 
٣‏ 

أكرمه الله و امن له عن طريق ړل صلى الله عا امه > و نان 

العم الذى ليس ملك أمة و لابلد و لاعصر » يأخذ مر الدين 


الدوافع الخيرة التى هى اعظم قوة وأغى نروة فى خدمة ایا ال 
و بنا صرح المدنة . و الغايات الرشيدة الصالة الى لاوحا إلا 
ای ره عو تس ها 
الغرليسة الالات و الوسائل القوية الكثيرة الى انتجتها و وصلت 
إلا فى ميزه العلی الطویل و ق جمادها التواصل الشاق » و 
م ينتفع مها الغرب لا فلاسه فى هذا الاعان وفقره فى هذه الدو انع 
الخيرة و فى هذه الغابات الصالحة » بل أصبحت تستشدم فى شقاء 
الانسانية و تقويض أركان الدنة أو لغايات تافية لاقمة ها . 
العبةرى العصای الذى يعامل الحضارة الغربية ‏ بعلومپا و 
نظرياتها و اكتشافاتها و طاقاتها ‏ کوادخام ؛ ,صوغ منبا حضا 
قرية عصرية مؤسسة على الاعان والاخلاق والتقوی 0 و 
العدل فى جانب > وعل القوة و الانتا تاج والرفاهة و حب الابتكار 
فى جانب آخر > و لا عامل الحضارة الغرية كش قدتم تكوينه 


و تر کیبه و حتم عايه فلا وخ إلابرهته و لايقبل إلا على علا به 


١١+ 


۳۹ يأخذها أده 3 غتار منبأ ما 5 »و كك منها ا 


ل 


منهج خاص للحاة » ونظر ةه خاصة إلى ١‏ لدنيا ‏ و سلوك خاص . لی 


خضح ۳ انه وعشيد به و ماده ونظام لوه و ما يكافه نه ديه مز 


النوع » وسعى خاص للآخرة و جهاد دا « تى لا کون فتنة 
و یکون الدين كله ته » جبازاً مؤسسا على الایعان پنبوة عمد صلى 
لله عليه وسل و امل الكامل . والامام الدائم و القائد المطاع 
و اهموذح التیع و السيد المحبوب .و الخضوع لشريعته کدستور 
للحياة » و أساس للنقنين . و الدين الوحيد الذى آنال به سعادة 
الدنا والاخرة و لا شل الله سواه 

العبقرى العصاى الذى يأخذ من علوم الغرب ما تفتقر إلره 
أمته و بلاده و ماتتفع علا و هاليس عليه طابع رك اشرق 
(ماهی علوم رة لطبقية . وینفض عن کل ما بأخذه من الت 
غماراً لصق به فى القرون المظلة و فى عصر الثورة عل‌الدین وق 
حالة وتر اعصاب و قلق نفوس . يأخذ العلوم المفيدة مجردة من 
روح الا اد والعداء للدين ومن النتاج الخاطة . ویطعمبا بالامان 
بفاطر الکون و مدیره ؛ و ستنتج امنا تاج أعظم و سع وأعمق 
و کثرسعادة للاسائية ما نو ها ترا ریز 

العبقرى العصاى الذی لاینظر إلى الغرب كار مام وزعيم خالد . 
و إلى نفسه ةلد و تلیذ داهم > ما ينظر إلى الغرب رن 


يق 3 و کترن لفوق ف بعص العلوم المادية و المماشية فأخذ م4 
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مافاله من الجارب وفض عله بدوره مأسعد به من تراث اوق 
5 آز. ان کان ق حاجة إلى أن ۳ وا كك و 
دق وال ن ۳ منه كثيراً ‏ و رعا کان قارع 
الغرب منه أفضل ما بتعلسه هو مر الغرب » و عاول أن نیج 
بذ كاثه و جمعه بين حسناتالغرب و اشرق و قوی الروحانة 
و المادية ‏ مج جدیدا يحدربالغرب تقديره و تقليده » ويضيف 
إلى المدارس الفكرية و النادي ال ارية مدر.ة جديدة تستحق کل 
عناية و دراسة و تقلید و اثباع . 

هذا هو العمری اعصای الذی لازال مفعودا فى صفوف 
القادة و الرعساء فى العام الاسلای على کارتهم و تنوعیم . و 
هذا هو العملاق حقاً النی يدو فى جانبه القادة المقادون الطقون 
ان متواضعين کالافزام . 

و إا أعظم تجرية و أبعدها ثرا ليس فى عبط شعب أو 
بلد » و ليس فى حيط العالم الاسلای سب بل فى عبط العام و فى 
حيط الانسانية كابا .و إن التاريخ شاخص بصره إلى من يقوم بها 
فى الاقطار الاسلامية و العرية ء مسك قله ايسطر له سور 
الثناء و الا جلال و شلده الرعامة الخحقيقية . و صك التجديد 
فى العام الاسلامی » و العبقرية و العصاءية فى التارشخ الارنسانى 4 


15 دز در IPO‏ 


ورامك 
کلة المؤاف 0 
العالم الاسلای أمام مشكلة الحضارة.الغرية ' . ا ۹ 
الزخج الغريب ۰ 
آلوقف الاول السلی ۱ 
حك هذا الوقف طبعاً و شرعباً و تمه ۱ 


التقاليد و العادات لا تستطيع أن تقاوم الحضارة الجديدة ‏ بر 


لاد من التخطط و (صلاح الاوضاع ۱۷ 
سیپ حدوث اثورات ق الغال الاسلامی و علاجه 7 
الموقف الثالى موقف الاستسلام و اتقلید 3 
ل د ۳۲ 

ضباء كوك ألب و فاسفته ۲٤‏ 
دور تركيا التقلیدی ۳۹ 
حخصية آناترگ و ماترنه التقلیدية ۳۹ 
زار انار ك فى المام الاسلای ۳۲ 
الصراع بين اشرق و الغرب فى اطند ۳۳ 


۱۱۷ 


امو ضوع 


هه و وه 

حرکة ندوة العلا“ 

قيادة السيد أحمد خان و مدرسته الفحكرية 
جوا الضف فق قرف اسن ای خا 
حصول هذه الحركة و إنتاجبا 

ابر 8 له أبادى , الشاعر الثائر 

الک الوطنية و مقاطعة اابضائع الاجنسه 
مد إقال و نقده للحضارة الغرية 
احضارة الغرية و الاقطار الاسلامية 

نقده لدعاة التجدید فى الشرق 

ژمانه a‏ الضارة الاسلامة و حویتبا 
المعمل الاسلای الجديد 

العماة فى الاتحات 

أعمية الدور الذى عثله مصر فى العام الاسلای 
الĞاجة‏ إلى قناة جديدة 


موقف مصر التقايدى ااضع.ف 


السيد حال الدن الافغاف وانقطاعه إلى السيامية 


فضا حركة |[ ما | ل حال الدين و مدر سش-4 


تا 


۱۱۸ 


الموضوع 


> » اللا خوان كو الخسارة مد اما 4 
الم رجون ۴ ۾ وربا للائع | الف ر الغرف 3 العالم العری Yo‏ 


صدی أفكار الستشرقين فى مصر ف 


۷۹ ابر ج ة إلى الإادب و الاجتماع‎ A 
۸۰ 4 اة الخ‎ 


وشوو( 1 


دعو ۳ طه حسين مصر إلى ان بار سما جر من الغرب AY‏ 


مستوى فحگری ازل ۸ 
الطعة الجديدة العرية للحركة الكالة الركية مه 
ڪاولة تطوير اجتمع المصرى و العرنى 53 AY‏ 
و ی N‏ نالعال الم 5 
اه 00 3 
قطان ار یه السو عدون بن یه E‏ 
عة هدم و إزالة آشاض A‏ 
رجعية التقدميين 0 
تقايد دعاة التجديد 40 
صر اع بين المحكومات و اشعوب ۹9 
إهمال طاقات و ڪنوز غنوءة ۹ 


خضوع قادة الاد الاسلاهية لالحضارة الغربية و قيمبا ۹۷ 


۱۹ 


ا موضوع 


الموقف الثالثك 

Ley ا‎ OES 

امن القوى العليم الصا المصاح 

الحياة کر حلة عابرة و وسيلة للاخرة 

حضارة ثائرة على القيم الدينية و الروحية 

سيطرة « المادية » على قادة التجديد فى الشرق الاسلای 
حنة ذكاء و قوة إرادة 

تعومه سحریر و صلاية حد ند 

الارفادة مر الغرب و جحاضا 

الفراغ الا کر و العبقری المطاوب 


رونت 


اس ساسا وس اس 


